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 شكر وعرفان
شكرا للذین یتركون بنا أشیاء سعیدة تجعلنا 

 تبدو الحیاة كئیبة. لا نبتسم حین

شكرك ند ا، ، وكلنا لك عبم لك الحمد حمدا كثیرا طیبا كافیااللھ
حمدك ربي ونشكرك على أن ن ،ربي على نعمك التي لا تعد

 .اتمام ھذا البحث یسرت لنا

أستاذنا ومشرفنا الفاضل  الخاص إلىثم نتوجھ بالشكر 
منذ  وجھنا في عملنا ھذاالذي  بلقاسم بن عودةالأستاذ الدكتور: 

نا وفكرة إلى أن صار رسالة وبحثا، اعنوو اوضوعأن كان م
كلھ والتقدیر والعرفان، ونتوجھ بالشكر الجزیل  الشكر افلھ من

في جامعة  نسانیةالفضلاء في قسم العلوم الإ أساتذتناإلى جمیع 
منذ السنة الأولى إلى  في توجیھنا یبخلواابن خلدون الذین لم 

 .السنة الثانیة ماستر

 إنجاز ھذا البحث في اوإلى كل من ساعدونا وأعانون
 .خاصة عمال مكتبة الرشید "إكرام، إكرام، رشید"

 

 



 
 

 داءــــإھ
 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمد للہ على اتمام ھذا العمل الذي ما كان لیتم لولا فضلھ علینا

أھدي ثمرة جھدي الى من كان النور الساطع الذي انار دربي وذلل الصعاب التي 
اجتاحت طریقي ،الى من كرس حیاتھ لتربیتي ،وضحى بكل ما یملك من اجل ان 
یعلمني ،لیرى حلمھ یتحقق ،الى سندي في الحیاة ومثلي الاعلى الى ابي الغالي" 

 "عبد القادر"جدي رحمھ الله  محمد " حفظھ الله ،والى ابي الثاني 

نت سببا في وصولي الى ھذه الى من حملتني وھنا على وھن "أمي" التي  كا
ان شاء   شفاءتي "یامنة" والتي ندعوا لھما بالوالى جوھرتي الثانیة جد ،الدرجة

 الله 

الى من اناروا لي دروب العلم والمعرفة ،الى من وقفوا معي  في اصعب ایام 
 عمري :شقیقاتي (فاطمة ،سعدة ،نعیمة ،حكیمة)،واخي سفیان 

الى من بذلت قصار جھدھما من اجلي عمتي :"حوریة والزھرة"، والى كل 
كانوا سندي في الحیاة "مادیا ومعنویا" خاصة "سلیمان ،الزان اعمامي الذین 

 ،یحیى ،سباع"

والى كل من ساعدني ولو بالكلمة الطیبة ،خاصة ،الى كل الاحبة والاصدقاء 
الجدین الثانیین "یحیى  تھا ،الى كل العائلة واخص بالذكرخالتي "میمونة" وبنا

 . والى صدیقتي نجاةعبد القادر" أطال الله في عمرھماو

ونخص بالذكر الزمیل "أمحمد مختاري "الذي ساعدنا في المشوار الجامعي و 
 ندعوا لھ بالتوفیق في مشواره 

 يمي ولم ینساھم قلبالى كل من نساھم قل

 الفاخت



 إھداء:
 بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلین أما بعد العلم نور والجھل ظلام وقد 
قال الرسول صلى الله علیھ وسلم: "أطلبوا العلم ولو كان في الصین" وقال 

 كذلك: "أطلبوا العلم من المھد إلى اللحد".
 مھد لنا طریق النجاح. الحمد للہ نحمده ونشكره على إتمام ھذا العمل الذي

الله أھدي مرة جھدي إلى من كان سبب في وجودي في ھذه الحیاة وقد قال 
 .24و 23في شأنھما في سورة الإسراء الآیتین  تعالى

اهُ  إلاَِّ  تَعْبُدُوا ألاََّ  رَبُّكَ  ىوَقَضَ قال عز وجل:  ا  إحِْسَانًا وَبِالْوَالدَِیْنِ  إیَِّ  یَبْلغَُنَّ  إمَِّ
 قَوْلاً  لَّھُمَا وَقُل تَنْھَرْھُمَا وَلاَ  أفٍُّ  لَّھُمَا تَقُل فَلاَ  كِلاَھُمَا أوَْ  أحََدُھُمَا الْكِبَرَ  عِندَكَ 

لِّ  جَنَاحَ  لھَُمَا وَاخْفضِْ ) 23( كَرِیمًا حْمَةِ  مِنَ  الذُّ بِّ  وَقُل الرَّ  كَمَا ارْحَمْھُمَا رَّ

یَانِي  )24( صَغِیرًا رَبَّ
 صدق الله العظیم.

منبت فخري ومنبر دربي ومسھل حیاتي والذي كرس حیاتھ لتربیتي إلى 
وضحى بكل ما یملك من أجل ان یعلمني لیرى حلمھ یتحقق أبي نور عیني 

 محمد حفظھ الله، وجدي عبد القادر رحمھ الله وأسكنھ فسیح جنانھ.
إلى من أقول فیھا أجمل وأروع الكلمات حتى یجف حبر كل الأقلام إلى 

البیاض إلى من كان دعائھا سر نجاحي والتي كانت سبب في  القلب الناصع
وصولي إلى ھذه الدرجة إلى جوھرتي الغالیة أمي الحبیبة "نجمة"، وجدتي 

 وأمي" یامنة".
عدتني في مشوار حیاتي أخواتي: فاطمة، سعدة، إلى أسرتي التي سا

 الفاخت، حكیمة، وسفیان.
معنویا: حوریة والزھرة اللتان ولا ننسى عائلتي التي دعمتني كثیرا روحیا و

تعبتا في تربیتي وإلى أعمامي: الزان، دیلمي، سعد، أمحمد وزوجاتھم 
وأبنائھم ویحي، أحمد، سلیمان، سباع الذین كانوا سندا لي في الحیاة وإلى 

 أخوالي وخالاتي وأبنائھم.
 إلى روح المرحومة "حوریة" التي كانت سببا في تعلیمي.

إلى أخواتي وصدیقاتي التي لم تلدھن أمي إلا من تحلوا بالإخاء وتمیزوا 
 نجاة، خاصةبالوفاء صدیقاتي:

 نعیمة                       .



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة ــــقائم
راتـــالمختص  



 قائمة المختصرات
 

 الكلمة الرمز
 الصفحة ص

 من الصفحة كذا إلى الصفحة كذا ص ص
 الجزء ج
 دون جزء  د.ج
 الطبعة ط

 دون طبعة د.ط
 مجلد مج
 هجري ه
 میلادي م
 ترجمة تر
 تحقیق تح
 تعلیق تع
 تقدیم تق
 مراجعة مرا
 دراسة درا
 تعریب تعر
 دون بلد د.ب
 دون تاریخ د.ت
 توفي ت

 

     

         

 



 مقدمـــــة
 

، م710/ه92شهدت بلاد الأندلس عدة تطورات منذ أن فتحها المسلمین سنة    
"حضریا، سیاسیا، اقتصادیا، ثقافیا، عسكریا" لم  فعرفت ازدهارا في مختلف المجالات

المسلمین قواتهم خدمة للدین الإسلامي، وضع تشهده من قبل، وعلى إثر هذا الازدهار 
لى هذه وا بهم عدة هزائم، وقد أطلق ععفأعلنوا الجهاد ضد المسحیین (النصارى)، فأوق

 (حكم الوالي). عصر الولاة م)756-710ه/138-ه92الفترة الممتدة (

 والبربـر العرب بین الصراع وتنامي والقلاقل بالاضطرابات الولاة عصر تمیز لقد   
 آخــر، والــي لیخلفــه الــوالي حكــم مــدة طــول وبعــدم أخــرى، تــارة أنفســهم العــرب وبــین تــارة
 ضـد التعسـفیة السیاسـة الـولاة اسـتعمل كمـا والعنـف، اللـین بـین مـا الـولاة سیاسة ختلفتفا

 نســـائهم وســـبي بالضـــرائب، نهـــاكهمإ فـــي السیاســـة هـــذه وتمثلـــت البربـــر خاصـــة الرعیـــة
 ثــورات ظهــرت السیاســة هــذه إثــر وعلــى الأغنــام، خاصــة ثــرواتهم نهبــت كمــا المســلمات،

 .الولاة واغتیالهم السلطة على ونقمهم والعرب، البربر طرف من الأموي الحكم ضد

یس إمارتـه ، وتأسم756/ه138ومع دخول عبد الرحمن الأموي إلى الأندلس سنة 
الأمیــر فتلقــى علــى عصــر الــولاة وأحیــا عهــد الإمــارة الأمویــة  وإعــلان نفســه أمیــرا، قضــى

یل بن حاتم، لكنه استطاع القضاء علیهمـا، ضة من والیها یوسف الفهري مع الصممعار 
ونظم دولته وعـرف عهـده عـدة ثـورات، وبعـد وفاتـه تـرك  ،كما قاد حملات ضد النصارى

 لابنه هشام فعرفت الأندلس الحكم الوراثي.إمارته 

، وراتتطـــبعـــدة  م)854-822ه/238-206عهـــد عبـــد الـــرحمن الأوســـط (تمیـــز  
ومن خلال هذا یجـب أن نتوقـف عنـد هـذه الفتـرة ونطـرح الإشـكالیة: بمـا تمیـز عهـد عبـد 

 الرحمن الأوسط؟

 ومنه نطرح الأسئلة الفرعیة:

 شخصیة عبد الرحمن الأوسط؟ میزتبما ت -
 ما هي العوامل التي ساعدته في تولیته على الحكم؟ -

 أ
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 ؟ئیههل استطاع الأمیر الرابع القضاء على مناو  -
 هي الدوافع من الثورات علیه؟ما  -
 ما هي أهم التطورات التي عرفتها هذه الفترة؟ -
  ؟ تهسیاسبما تمیزت  -

ومن خلال الأسئلة تبرز أهمیة البحث والمتمثلة فـي مـدة طویلـة دامـت أكثـر مـن  
تطــورات فــي شــتى المجــالات: "سیاســیا، عســكریا  شــهدت الأنــدلس خلالهــا ،ثلاثــین ســنة

 عرفت أیام الأمیر بأیام العروس.كما  العالمین الإسلامي والمسیحي."، مع واقتصادیا

نجـد لـم  التـي وموضوع الفتن الداخلیة في عهد عبد الرحمن الثاني من المواضـیع 
إضـافة دراسـة جدیـدة إلـى  :كـان هـدفنا مـن خـلال هـذا البحـث هـوعنهـا، ف دراسـة مفصـلة

كونهــا كانــت بــلاد إســلامیة ولا زالــت اهتمامنــا بتــاریخ الأنــدلس و خي، رصــید البحــث التــاری
 تحتوي على المعالم الإسلامیة.

ـــى اســـتنباط  اعتمـــدنا  ـــذي یعتمـــد عل ـــاریخي، ال ـــى المـــنهج الت فـــي هـــذه الدراســـة عل
المعلومات ووضعها في القالب المناسب، كمـا اعتمـدنا علـى الأسـلوب السـردي فـي سـرد 

 الأحداث.

وقد قسمنا بحثنا إلـى مـدخل تـاریخي وثلاثـة فصـول وخاتمـة بالإضـافة إلـى قائمـة  
المصادر والمراجع، خصصنا المدخل للفترة التي سبقت عبد الرحمن الأوسط بدءا بعهـد 

ضــي، وكــان الحــدیث بهشــام الرضــا وصــولا إلــى الحكــم الربعبــد الــرحمن الــداخل مــرورا 
ــاه بــالثورات الداخلیــة فــي الفتــرات مختصــرا عــن الثــورات فــي عهــد الأمــراء الثلا ثــة وعنون

أما الفصل الأول فعنون بسیرة عبد الرحمن الأوسط ومظـاهر قوتـه  .التي سبقت الأوسط
عوامل نبوغه، حیاتـه العلمیـة، صـفاته،  ،احتوى على عدة عناصر نذكرها: مولده وبعثته

و الحسـن علـي بـیثـي، ألأعمامه وأولاده، الشخصیات الفاعلة في عهده (یحـي بـن یحـي ال
 وب)، جواري عبد الرحمن الثاني، وفاته.بن نافع، الجاریة طر 

 ب
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ـــد الـــرحمن   ـــة فـــي عهـــد عب ـــتن الداخلی أمـــا الفصـــل الثـــاني فجـــاء تحـــت عنـــوان الف
الأوسط والذي قسم كذلك إلـى عناصـر تحـدثنا عـن ثـورات تـدمیر، ثـورات البربـر، ثـورات 

 بادعاء رجل النبوةین، ثورة المستعربین، وأنهینا الفصل یالمولدین، ثورة القوط

لعبــد الــرحمن  بالسیاســة الداخلیــة والخارجیــة الفصــل الثالــث فعنــونوفیمــا یخــص  
قـواده والخطـط، ، واندرج تحته عناصر أولها التنظیمـات الإداریـة، تنظـیم الجـیشالأوسط 

مـــع العـــالم المســـیحي،  الأســـطول البحـــري، العلاقـــات العســـكریة ،العلاقـــات الدبلوماســـیة
وختمنـــا بحثنـــا بخاتمـــة غـــارات النورمـــان علـــى الأنـــدلس، علاقاتـــه مـــع الـــدول الإســـلامیة، 

 كانت حوصلة عامة للبحث.

إلــى جــزء مــن موضــوعنا  ت التــي تحصــلنا علیهــا والتــي تطرقــتومــن بــین الدراســا 
 نذكر:

-755ه/422-138بنـــــو أمیـــــة فـــــي الأنـــــدلس ودورهـــــم فـــــي الحیـــــاة العامـــــة ( -
لخزعل یاسین مصطفى والذي تناول فیهـا الحیـاة السیاسـیة والعسـكریة والعلمیـة م) 1030

 .للأمویین في الأندلس، وهي رسالة لنیل درجة دكتوراه فلسفة في التاریخ الإسلامي
بــــد الــــرحمن الثــــاني فــــي الأنــــدلس فــــي عهــــد ع الصــــراع الإســــلامي النورمــــاني -

ل شــهادة الماجســتیر فــي التــاریخ الوســیط م) وهــي رســالة جامعیــة لنیــ854-822ه/206(
بالإضــافة إلــى غــارات ، حمن الثــاني وأهــم مــا تمیــز بــه عهــده"تناولــت شخصــیة عبــد الــر 

 .هاالنورمان على الأندلس وأوروبا ودوافع

مجموعـــة مـــن عتمـــاد علـــى ي بحـــث لا یمكـــن العمـــل علیـــه دون ار أن أوباعتبـــا 
الكتــب بمــا فیهــا المصــادر والمراجــع التــي تخــدم الموضــوع، فقــد اعتمــدنا فــي بحثنــا هــذا 

وعة مـن المصـادر والمراجـع وفـي مقدمـة تلـك المصـادر كتـب التـراجم والتـاریخ ملى مجع
 العام والجغرافیا نذكر منها:

 

 ج
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 أ. المصادر:

صـــیل بـــلاد الأنـــدلس، كتـــاب أخبـــار المجموعـــة لمؤلـــف مجهـــول، والمؤلـــف أ -
من المعارف التاریخیـة، فقـد اعتمـدنا علیـه فـي المـدخل حیـث أفادنـا  زحمااحتوى الكتاب 

 في الثورات في عهد الأمراء الأوائل قبل الأوسط.
تــــاریخ افتتــــاح الأنــــدلس لأبــــي بكــــر بــــن عمــــر محمــــد القرطبــــي، ابــــن كتــــاب  -

ــ )م977ه/387(تالقوطیــة  نصــوص عــن تــاریخ الأنــدلس مــن الفــتح الإســلامي إلــى ه ب
 وظفناه في الفصل الأول.عهد الأمیر عبد االله بن محمد الذي 

الرطیب وذكـر وزیرهـا لسـان الـدین بـن الاندلس كتاب نفح الطیب في غصن  -
فـي وهو مصدر مهم  )م1631ه/1041(تالخطیب لأحمد بن محمد المقري التلمساني 

كتب المشتملة على الكثیر من الروایات المنقولة وهو من تسع تاریخ الأندلس لأنه من ال
 البحث. جلمجلدات واعتمدنا على ثلاثة أجزاء الأولى 

البیــان المغــرب فــي أخبــار الأنــدلس والمغــرب لأبــو عبــد االله محمــد ابــن عــذارى  -
ســــتغناء ام) یعتبــــر مــــن المصــــادر المهمــــة التــــي لا یمكــــن 1312ه/710المراكشــــي (ت

تـــاریخ الأنـــدلس وحتـــى فـــي تـــاریخ المغـــرب الإســـلامي، وقـــد خصـــص الباحـــث عنهـــا فـــي 
المؤلف جزأه الثاني لتاریخ الأندلس وكان له دور كبیر في تغطیة الأحداث، احتوى هـذا 

وفاتـه،  حتـى تولیـه الحكـم منـذتاریخیة هامة حول فتـرة حكـم الأوسـط  مادة المصدر على
 في كل محطات البحث.فأشار إلى غزواته والثورات في عهده فاعتمدنا علیه 

العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیـام العـرب والبربـر ومـن عاصـرهم مـن ذوي  -
مــن م) 1406/ه808عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن خلــدون (تالأكبــر لــوالي الــدین  الشــأن

بالإضافة إلى كتاب المقدمة، یعتبر مـن مؤسـس علـم الاجتمـاع، وهـو مـن  ،موالید تونس
منـــتقلا بـــین المغـــرب الأدنـــى والأوســـط والأقصـــى دامـــت هـــذه فلســـفة التـــاریخ، كـــان رواد 

ســـــنة، وارتحـــــل كـــــذلك إلـــــى بـــــلاد الأنـــــدلس، كمـــــا تقیـــــد وظـــــائف الدیوانیـــــة  25المرحلـــــة 
لمـــا ، وظفنـــا فـــي الفصـــل الأول م1373ه/776یة، ثـــم تفـــرغ للتـــألیف منـــذ ســـنة والسیاســـ

 كما اعتمدنا علیه في غزوات ضد النصارى.عرفنا بالأمیر عبد الرحمن، 

 د
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وف بعـز الـدین المعـر بن محمـد الكامل في التاریخ لعلي بن أبي الكرم محمد  -
م) یتكـون مـن إحـدى عشـر مجلـدا، عـالج 1232-1160/ه635-555علي بـن الأثیـر (

الكاتب التاریخ القدیم والإسـلامي، والتـزم بـالمنهج الحـولي فـي تسـجیل الأحـداث فقـد كـان 
مســــلمین الأنــــدلس وتــــابع أخبــــار أمــــراء مــــن الأحــــداث الأندلســــیة فــــي نقلــــه أخبــــار  قریبــــا

الخـامس والسـادس "ووفاتهم ومن یتـولى الحكـم مـن أبنـائهم، واسـتخدمنا أجـزاء الأندلسیین 
 ، والذي أفادنا في محطات البحث."والسابع

 . المراجع العربیة: ب

ـــة الإســـلام فـــي الأنـــدلس، العصـــر الأول، القســـم  - ـــان، دول محمـــد عبـــد االله عن
دایة عهد الناصر، شمل هذا الكتاب تـاریخ فـتح إفریقیـة والأنـدلس، الأول من الفتح إلى ب

وعصر الولاة، ثم تاریخ الدولة الأمویة بالأندلس من قیامها إلى انحلالها علـى یـد الدولـة 
العامریة وسقوطها وبدأ قیام دول الطوائف، فهو مرجع مهم فـي تـاریخ الأنـدلس لاحتوائـه 

إســلامیة" فیهــا إذ  –انیة بســإعلــى عــدة مصــادر "دراســة شــاملة لتــاریخ الأنــدلس فــاحتوى 
 طرح وجهات نظر مختلفة والذي استفدنا منه.

فــي كتابــه الأنــدلس مــن الفــتح المرصــود إلــى الفــردوس بارو شــمحمــد عصــام  -
م) وهو مؤلف شامل على تاریخ الأندلس في ظـل 1492-ه710م/897-ه91المفقود (

ـــم إســـلامي مع ســـقوط آخـــرالحكـــم الإســـلامي عامـــة مـــن الفـــتح الإســـلامي إلـــى  مدینـــة "ل
فـــي یـــد النصـــارى بعـــد تحـــالفهم، فاعتمـــدنا علیـــه فـــي ثـــورات الداخلیـــة وغـــزوات  "غرناطـــة

 الأمیر عبد الرحمن الأوسط.

 :المراجع الأجنبیة. ج

 ه"، وهـــو مرجـــع مستشـــرق عـــالج فیـــتـــاریخ إســـبانیا الإســـلامیة "لیفـــي بروفنســـال -
تاریخ الأندلس منذ أن فتحها المسلمین إلـى سـقوط الخلافـة الأمویـة والـذي اعتمـدنا علیـه 

 .ة في العلاقات الدبلوماسیة لبزنطاخاص

 ه
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، الجزء الأول تضمن فتـرة قصـیرة مـن "المسلمون في الأندلس "،رینهرت دوزي -
ملــوك الطوائــف أفادنــا فــي الفصــل عصــر تــاریخ إســبانیا منــذ دخــول المســلمین إلــى نهایــة 

 الأول وثورات ضد الأوسط.

 من الصعوبات التي واجهتنا في بحثنا نذكر منها:   
الموضـــــوع لتشـــــعب مجالاتـــــه التـــــي حاولنـــــا جاهـــــدین أن صـــــعوبة الإلمـــــام بهـــــذا  -

 نستوفیها.
 نقص المادة العلمیة المتخصصة في هذا الموضوع في المكتبة الجامعیة. -

نكـون قـد وفقنـا فـي هـذا البحـث أن وفي الختام هـذه المقدمـة نرجـو مـن االله تعـالى    
اء الوالــــدین، المتواضــــع. فــــإن بلغنــــا النجــــاح فمــــا هــــو إلا توفیــــق مــــن االله، ثــــم بركــــة دعــــ

وإذا أخفقنا فلا عـذر لنـا فـإن كـل الدكتور "بلقاسم بن عودة". المشرف  الأستاذ مساعدةبو 
 "بلقاســم بــن عــودة" ونتقــدم بالشــكر الجزیــل إلــى أســتاذنا الفاضــل .ویصــیب إنســان یخطــئ

 الإشراف علینا.المشرف على هذا العمل بقبوله 

 و
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 الفتن الداخلیة في الفترات التي سبقت حكم الأوسط

 )1( الرحمن الداخل: عبد الفتن في عهد -1

واســـتلحم "، قاســى خطوبــا و لقــد لقــي عبــد الــرحمن الــداخل فــي الأنــدلس حروبــا،
ثـــورات إقبالـــه علـــى القضـــاء علـــى  فـــي النـــواحي"، وقـــد تـــزامن كثـــرتهمعلیـــه علـــى  ثـــوارال

 )2(العلاقات الإداریة مع الخلافة العباسیة في المشرق. همع قطع الثائرین

اني، وذلـك سـعلـى عبـد الـرحمن الـداخل: زرق بـن النعمـان الغ ثـائرینوكان أول ال
مكــان ، بنحــو ســنة وأربعــة أشــهر، ولكــن المصــادر لــم تــذكر )3(هــريفبعــد مقتــل یوســف ال

وأحــد أتباعــه  الفهــريقریــب یوســف  ثــم ثــارانتهــت بقتلــه،  ثورتــه، وإنمــا ذكــرت أن ثورتــه
بـن الولیـد التجیبـي  حیوة: ثورته في وأیده ثار في طلیطلة،، الفهريوهو: هشام بن عروة 

میـر عبـد الـرحمن إلیـه، وشخص یدعى العمري من ولد عمر بـن الخطـاب، وقـد سـار الأ
الحــرب، ونالــه الحصــار دعــا إلــى الصــلح، وأعطــى  غصــتهوحاصــره فــي طلیطلــة "فلمــا 

الثـورة، فـنهض الأمیـر إلـى إلـى ولده رهینة، ورجع عنـه الأمیـر"، ولكنـه لـم یلبـث أن عـاد 
أن فـك الحصـار بعـد أن أمـر بـابن هشـام  یلبـثر أنـه لـم غیـطلیطلة، في حربه وحاصره 

ورمـــي بــــه إلیـــه، فســــقط فــــي  المنجنیــــق،س فـــي عنقـــه "ثــــم جعـــل الــــرأ فضــــربتالرهینـــة، 
المدینـــة"، ولـــم یتـــرك الأمیـــر عبـــد الـــرحمن حصـــار طلیطلـــة عجـــزا عـــن اقتحامهـــا، ولكنـــه 

 )4(أشد خطورة". ثوراتتركها للقضاء على 

الى معاویة بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاصي بن أمیة، كنیته أبو المطرف،  ینتسب  )1(
شي، البیان كعذارى المرا(ابن ه138ه، تولى الخلافة سنة 112ولد بدمشق سنةأو رداحا  أمه بربریة تدعى راحا

، (د.ط)، دار الثقافة، بیروت، 2ج( ج.س كولان، لیفي بروفنسال،تح ومر: المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، 
 .47)، ص تلبنان، (د.

، الأندلس التاریخ والحضارة والمحنة (دراسة شاملة)، (د.ج)، (د.ط)، مطابع الدستور همحمد عبده حتامل )2(
 .192ص، 2000التجاریة، عمان الأردن، 

 .)190، صنفسه (،بقتلهبد الرحمن الداخل، وانتهت الثورة على ع أعلنآخر ولاة الأندلس،  الفهريیوسف  )3(
)، تح: إبراهیم الأبیاري، بینهممجموعة (في فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم االله والحروب الواقعة بها  ،مجهول )4(

 .93-92م، ص ص 1989-هـ1410، القاهرة، بیروت، بنانيلال،دار الكتاب  )، دار الكتاب المصري2(ط
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كانـــت هـــذه الثـــورة مـــن أشـــد  م):763هــــ/146( بـــن مغیـــث الیحصـــبيثـــورة العـــلاء  -أ
دعـا  ثیـالعلاء بـن مغ لأنالثورات التي قامت ضد الأمیر الأموي عبد الرحمن الداخل، 

یـــات الســـود شـــعار بنـــي اطاعـــة الخلیفـــة العباســـي أبـــو جعفـــر المنصـــور، ورفـــع الر إلـــى 
 )1(عباس.

كان أول من رفـع رایـة العصـیان مـن الیمنیـین علـى عبـد الـرحمن الأول، فحـرص 
 ر العربیــة، أنعلــى التمــرد، واســترداد الأنــدلس للخلافــة العباســیة، وتــروي المصــادالعــلاء 

الخلیفة العباسي أبا جعفر المنصور، كان وراء هذا العصیان، فوعده بإمـارة الأنـدلس إن 
، فبعـث لـه بلـواء الدولـة )2(هو تمكن من النجاح والانتصار على عبد الرحمن بن معاویة

خطة، وبخاصـــة الأنـــدلس، فجمـــع حولـــه العناصـــر الســـا علـــى تعیینـــهالعباســـیة وبســـجل 
 )3(الغالبیة الیمنیة التي لم تجد في الأمیر عبد الرحمن الأول غایتها في السلطة والنفوذ.

قام العلاء بثورته في مدینة باجة ورفع أعلام العباسـیین السـوداء فاتجـه إلیـه عبـد 
، ولكــن العــلاء انتصــر علیــه وحاصــره فــي ه147وكــان ذلــك فــي ســنة  الــرحمن لمحاربتــه

العلاء، ونفـذت حالة مدة شهرین ساءت خلالها  إشبیلیةشرقي  carmonaمدینة قرمونة 
، فرصـتهالمؤن لدیه، وكادت روح قواته المعنویة أن تنهـار، فوجـد عبـد الـرحمن فـي ذلـك 

 لتقــىواكــور رجــال، ومشــاهیر الأبطــال، همــم رجالــه وكــانوا ســبعمائة مــن ذ ســتنهضاإذا 
وأمـــر عبـــد الـــرحمن  وطیـــف برأســـه، مغیـــثالجمعـــان وانتهـــت المعركـــة بقتـــل العـــلاء بـــن 

بحفظه وقام بإرساله مـع الحجـاج الأندلسـیین إلـى الخلیفـة أبـو جعفـر المنصـور وهنـا قـال 

 .194السابق، ص  المرجع، حتامله محمد عبده )1(
)، دار الكتب الوطنیة، 1في الأندلس، (د،ج)، (ط وحضارتهمتاریخ العرب  لیل إبراهیم السامرائي وآخرون،خ )2(

 .114بنغازي، لیبیا، ص
)، م1492-710ه/897-91( ربي المرصود إلى الفردوس المفقودعصام محمد شبارو، الأندلس من الفتح الع )3(
 .111ه، ص 1423-م2002)، بیروت، لبنان، 1(طد،ج)، (
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مقولتــه الشــهیرة: "الحمــد الله الــذي جعــل بیننــا وبــین هــذا الشــیطان (یقصــد عبــد الــرحمن) 
 )1(بحرا".

الأنـدلس،  هي ثورة بربریة قامت في شـمال شـرقي بن الواحد المكناسي: شقیاثورة  -ب
وكانـت أمـه  كان فقیها یعلم الصبیان ورغم أنه من ولد الحسن بن علـي رضـي االله عنـه،

عت دعوتــه بــین اذنفســه عبــد االله بــن محمــد فــ ســمى فاطمــة فــادعى أنــه فــاطمي، وســمىت
ـــم  يالبربـــري أن یســـتول بجیشـــهالبربـــر، فاســـتطاع  ـــه ث ـــى شـــنت بریـــة وجعلهـــا مركـــزا ل عل

، وقد استعمل هذا الثـائر أسـلوبا حربیـا )2(استولى على ماردة وفوریة ومدلین فعظم خطره
الجبال إذ أحس بالخطر، فقام  إلى قمم والفراروهو تجنب المعارك الحاسمة في السهول 

 وعـــورة عبــد الــرحمن بعــدة حمــلات للقضــاء علــى هــذه الثــورة لكنهــا كانــت فاشــلة بســبب
غتـالوه سـنة المنطقة، فدبر الأمیر مؤامرة ضد القائـد البربـري بمسـاعدة بعـض أصـحابه فا

 )3(هـ.160

لیـد وهناك عدة معارضات واجهت عبد الرحمن نذكر منها: مؤامرة المغیـرة بـن الو 
زل عبد الـرحمن، واشـترك معـه ابـن الصـمیل بـن ع، هدفت لم779هـ168بن معاویة سنة 

مولاه بدر  وقد اكتشف الداخل هذه المؤامرة وقتل جمیع أفرادها، حتى، هذیلیدعى  حاتم
إلـــى  تنكـــر بـــالأمیر بســـبب المـــال ممـــا اضـــطر عبـــد الـــرحمن إلـــى مصـــادرة أموالـــه ونفیـــه

، )4(وعفـــا عنـــه وأعـــاده إلـــى مكانتـــه الســـابقة ثانیـــةمنطقـــة الثغـــور الشـــمالیة، إلا أنـــه عـــاد 
هــ، 148عـام  نبلةفي مدینة  الیحصبيید بالإضافة إلى عدة ثورات أخرى منها: ثورة سع

ة أبـــو ثــور  الیحصــبيالــذي أیــد  م148/766مــي فــي مدینــة شــذونة ســنة خالل غیــاثثــورة 

أحمد مختار العبادي، في تاریخ المغرب والأندلس، (د.ج)، (د.ط)، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ص  )1(
101. 

محمد محمد زیتون، المسلمون في المغرب والأندلس، (د.ج)، (د.ط)، الهیئة العامة لمكتبة الاسكندریة،  )2(
 .261صهـ، 1411م/1990

 .105أحمد مختار العبادي، المرجع السابق، ص  )3(
 نفسه والصفحة نفسها. )4(
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كــان ســببها عزلــه عــن ولایــة اشــبیلیة، وقــد قــدرت عــدد ف ،هـــ149عــام  الیحصــبيالصــباح 
 )1(الثورات بخمسة وعشرون ثورة.

 م):796-789/ه180-172ضى (الفتن في عهد هشام الرّ  -2

"، "تولى )2(هـ139"كتبه أبو الولید، ثاني أمراء الدولة الأمویة بالأندلس، ولد سنة 
"، بویع یوم الأحد مستهل جمادى )3(حللالملك بعد أبیه عبد الرحمن، أمه أم ولد اسمها 

ســنة  صــفر، واســتمرت ولایتــه ســبعة أعــوام إلــى أن تــوفي فــي م789/هـــ172الأولــى عــام 
، ولــم وتقــواهالعزیــز فــي عدلــه  عبــد وقــد تشــبه بالخلیفــة الأمــوي عمــر بــن، م796/هـــ180

یكن أكبر إخوته بل خصه والده بالولایة، لما لـه مـن دیـن وسیاسـة واجتمـاع كلمـة النـاس 
الاختیــار ســببا فیمــا تعــرض لــه هشــام مــن ثــورات أخویــة، بالإضــافة هــذا "، فكــان )4(علیــه

 ثورات أخرى نذكر منها:إلى عدة 

علـى مـاردة وسـلیمان علـى طلیطلـة  والـي: "كان هشام عبد االلهو أخویة سلیمان  ثورة -أ
أما عبد االله كان في قرطبة، ولما توفي والدهم عبـد الـرحمن، كـان هشـام أول مـن وصـل 

قرطبة فبایعه العامة والخاصة، فرأى سلیمان أنه أحـق بالخلافـة وأولـى بالإمـارة، قـام إلى 
، وكان هشام یحسن معاملة أخیه عبـد االله لكـن )5(لة"سلیمان بإعلان العصیان في طلیط

ــة، فلمــا  ــه یفــر إلــى أخیــه ســلیمان فــي طلیطل هشــام  علــمطمعــه فــي الســلطة والمــال جعل
 )6(ویرده، لكن لم یدركه. یرضیهبالأمر أشفق علیه، فأرسل له من 

، م2005-هـ1426)، شركة الإبداع الفكري، الكویت، 1طارق السویدان، الأندلس التاریخ المصور، (د.ج)، (ط )1(
 .99ص 

 .61ص ، 2جشي، المصدر السابق، كابن عذارى المرا )2(
(د.ط)، ، )1مج ،(إحسان عباس :التلمساني، نفح الطیب في غصن الأندلس الرطیب، تحأحمد بن محمد المقري  )3(

 .334، ص م1988-هـ1408دار صادر، بیروت، 
 .61، ص 2ابن عذارى المراكشي، المصدر السابق، ج )4(
 .122طارق السویدان، المرجع السابق، ص  )5(
 .169، ص 2011اقرأ، القاهرة،  )، مؤسسة1(د.ج)، (طراغب السرجاني، قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط،  )6(
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ــ ، فلمــا نــزل علیــه، خــرج ه172فــي ســنة ةخــرج هشــام إلــى أخیــه ســلیمان بطلیطل
تاركا خلفه أخوه عبد االله وابنه في طلیطلة، لكـن محاولتـه على قرطبة  ستیلاءللاسلیمان 

، )1(أهلهـا لــه، فتوجـه إلــى مـاردة فتلقـى معارضــة مـن والیهــابـاءت بالفشـل بســبب محاولـة 
قبلــه، وتركهمــا  االلهن عبــد ه، وكــان قــد أمّــ، فأمنّــس إلــى نفســه، طلــب الأمــانأالیــ فلمــا دبَّ 

  )2(یرحلان إلى بلاد الشمال الإفریقي.

كـان الأمیـر هشـام  لمـا: م791/هــ174ثورة سعید بن الحسین بن یحي الأنصاري  -ب
الحســـین الفرصـــة وقـــام بجمـــع حشـــد كبیـــر مـــن بـــن غل ســـعید تمنشـــغلا بثـــورة أخویـــه اشـــ

، ثــم هــاجم )3(ورین فــي طرطوشــة، واســتولى علــى المدینــة وأعلــى العصــیانتــالیمنیــین المو 
بین الناس، ودعـا إلـى نفسـه وإلـى الفتنـة، فأرسـلها  وضربسرقسطة "فأخرج منها والیها، 

الــذي  فرتــونالأعلــى: موســى بــن  ثغــر، وكــان العامــل لهشــام علــى ال)4(نیــة"اویم مضــریة
 )5(وهزمه وقتله، واستولى على سرقسطة". هاجمهسرعان ما تصدى لسعید، حیث 

فــي جنــوب الأنــدلس، وتمكــن مــن اخضــاعها،  نشــبت م:794-هـــ178البربــر  ثــورة -ج
وإعادة الهـدوء  لأمنوإعادة السیطرة على اضطرابات الجنوب بحملات تأدیبیة، وتمكین ا

 )6(مرة أخرى.

 م):822-796هـ/206-180الفتن في عهد الحكم بن هشام ( -3

جـدا، فـرض الكثیـر مـن ده، فكان قاسیا اختلفت سیاسة الحكم عن سیاسة أبیه وجّ 
أبــــو العاصــــي، أمــــه  كنیتــــههـــــ، 154ولــــد ســــنة "، )7(عر والصــــیدالضــــرائب واهــــتم بالشّــــ

 .61ابن عذارى، المرجع السابق، ص  )1(
 .170راغب السرجاني، المرجع السابق، ص  )2(
 .63، ص 2ابن عذارى المراكشي، المصدر السابق، ج )3(
 .62ص ابن عذارى المراكشي، المصدر السابق،  )4(
 والصفحة نفسها. ،نفسه )5(
 .125السویدان، المرجع السابق، ص طارق  )6(
 .171راغب السرجاني، المرجع السابق، ص  )7(
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خـارج  ونفـیهم، قاوم الثورات بأسلوب جدید تمثل في حرق بیوت الثائرین علیه )1(زخرف"
 شهر الثورات نذكر:أ، ومن )2(البلاد

نجة في المغرب الأقصى بینمـا طكان سلیمان مقیم ب ثورة عمیه سلیمان وعبید االله: -أ
قـد نفیـا  ذین كـانلـ"، ال)3(بتهـرت رسـتمكان عبد االله مقیمـا فـي المغـرب الأوسـط عنـد بنـي 

إلـــى المغـــرب فـــي عهـــد هشـــام، وعقـــب تـــولى الحكـــم الإمـــارة عبـــر عبـــد االله إلـــى الأنـــدلس 
، فنـزل سرقسـطة عنـد بهلـول قاصدا الثغر الأعلى الذي یكـن أهلـه كراهیـة للأمیـر الجدیـد

یبایعه، فتوجه جد هناك من ی، لكن لم م797/ه181ئر على الأمیر سنة بن مرزوق الثا
هــ واسـتطاع 183إلى شارلمان لطلب مساعدته، أما سلیمان فقد عبـر إلـى الأنـدلس سـنة 

لیهـــاجم بـــه قرطبـــة ولكـــن الحكـــم تغلـــب علیـــه فـــي العدیـــد مـــن المـــرات،  جیشـــاأن یجمـــع 
، لكــن تمكــن أحــد قــادة الحكــم مــن المعركــةســلیمان مــن أرض  بفــراروانتهــت آخــر معركــة 
برأســـه فـــي  وطیـــف، م800ه/184علیـــه، فـــأمر الحكـــم بقتلـــه ســـنة اللحـــاق بـــه والقـــبض 

توجــه إلــى بلنســیة حیــث ایــده أهلهــا  الفرنجــةقرطبــة، أمــا عبــد االله فبعــد عودتــه مــن بــلاد 
ویج أختــه لابــن ز بتــ هـــ،وقام الحكــم186فأقــام بهــا بعــد أن عفــا عنــه الحكــم وصــالحه ســنة 

 )4(.صوائفعبد االله وولاه قیادة جیوشه فعرف بصاحب ال

لقـــــد ثـــــار عبیـــــدة بـــــن حمیـــــد ســـــنة  م):797هــــــ/181وقعـــــة الحفـــــرة بطلیطلـــــة ( -ب
 طلبیـرةم في طلیطلة، وتفاقم الوضع فیهـا، فقـام الحكـم بمراسـلة عاملـه علـى 797هـ/181

، "فكـان )5(بـن یوسـف، وأمـره أن یحـارب أهـل طلیطلـة یـدعى عمـروس المولدینوهو من 
، غیـــر أن هـــذا التضـــییق لـــم یـــأت بالنتیجـــة التـــي یریـــدها )6(یكثـــر قتـــالهم وضـــیق علـــیهم"

وكتـب إلـى  الحكم، ولذلك لجأ إلى الحیلة ودبر ذلك مع عمروس، فقد ولاه علـى طلیطلـة
أهلها كتابا یخدعهم عن عقولهم، ویقول: إني اخترت لكم رجـلا مـن أهلكـم وأعقـابكم مـن 

 .68ص ، 2ج ابن عذارى، المصدر السابق، )1(
 .339، ص 1أحمد بن محمد المقري التلمساني، المصدر السابق، ج )2(
 .119أحمد مختار العبادي، المرجع السابق، ص  )3(
 .279-278زیتون، المرجع السابق، ص ص  محمد محمد )4(
 .232عبده حتامله، المرجع السابق، ص محمد  )5(
 .69، ص 2ابن عذارى، المصدر السابق، ج )6(
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 أهلهـــاوتظـــاهر أمـــام  طلیطلـــة، "ودخـــل عمـــروس )1(موالینـــا، ومـــن یتصـــرف فـــي عمالتنـــا"
بنــي أمیــة حتــى اســتمالهم إلیــه، ثــم شــید خــارج المدینــة قلعــة جدیــدة، متظــاهرا أنــه  بــبغض

 )2(ند بعیدا عن المدینة حتى لا یقلقوا الأهالي".شیدها لیقیم فیها الج

لیــــتخلص مـــن زعمــــاء الفتنـــة، ودعــــا رؤســـاء وســــادة أهــــل  ولیمـــةفأقـــام عمــــروس 
طلیطلــــة المعارضــــین لحكــــم الحكــــم إلــــى القلعــــة الجدیــــدة، وأمــــر بقــــتلهم جمیعــــا، فعــــادت 

، وكـــان ذلـــك عـــام )3(ف أهلهـــابســـبب ضـــع قرطبـــةعـــة والـــولاء لحكومـــة طلیطلــة إلـــى الطا
، حیث قتل منهم سبعمائة رجل وقیل: قتل منهم آلاف ومائتي رجل، فأتى م807/هـ191

الطعـام یـا  خـاربلا بخـار الـدم  وااللهرجل فرأى بخار الـدم یصـعد مـن القصـر فقـال: "هـذا 
 )4(كم".ؤ وفقها أهل طلیطلة قتل واالله أشرافكم وخیاركم

ــــة -ج ــــربض حرك ــــربض مــــن الناحیــــة اللغویــــة الحــــي أو الضــــاحیة، ال : تعنــــى كلمــــة ال
، التـــي ســـكنها شـــقندة، التـــي تقـــع ضـــاحیة الســـكنیة الجدیـــدةوالمقصـــود بهـــا هنـــا المنطقـــة 

سـواق والتجـار، ، بالإضـافة إلـى الحـرفیین وأهـل الأمن الفقهاء لقربهـا مـن المسـجدالكثیر 
 )5(هؤلاء من المولدین. ومعظم

شــیاء أن أعــلام قرطبــة أنكــروا علــى الحكــم ، "أن قومــا مــالفتنــةوتعــود جــذور هــذه 
، مـن ولـد منـذر بـن الشماسله، یعرف بابن  ةابن عم إلىراتبهم، فأرادوا خلعه، وقصدوا 

هـم ل تقدیمه وخلع الحكـم، فـأظهر ارادو بن معاویة، فخاضوا معه في ذلك، وأعبد الرحمن 
أردت أن تغرینــي بــأعلام  فقــال لــه:الإجابــة، ثــم قصــد بنفســه إلــى الحكــم وأعلمــه بــذلك، 
 فبعـثلیلـة كـذا،  أمینـكبعث إلى ا بلدي، واالله لتصححون هذا عندي أو لأضربن رقبتك،

اء، فأقعـدهم بمكـان یسـمعون مـا یـدور بنـي الخـدّ  اء، جـدّ دّ برنت، وكاتبـه ابـن الخـ هإلیه فتا
قــالوا: فــلان، ي؟ فأر، فقــال لهــم: مــن معكــم فــي هــذا الــر بینــه وبیــنهم، فــأتوه وأداروا الأمــ

 .232محمد عبده حتامله، المرجع السابق، ص  )1(
 ، 83عصام الدین عبد الرؤوف الفقي، تاریخ المغرب والأندلس، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، ص  )2(
 .83نفسه، ص  )3(
 .132، ص 1983)، (د.ط)، (د.ن)، مدرید، 1، (جمولینامؤلف مجهول، ذكر بلاد الأندلس، لویس  )4(
 .118ي وآخرون، المرجع السابق، ص ئخلیل إبراهیم السامرا )5(
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 فصـوتى، السـتار، فـأملوا عـددا كبیـرا حتـى خشـى الكاتـب أن یسـمّ  یكتـب خلـفوالكاتب 
نجـا، فمـن خـرج فـي وقتـه ذلـك وفرّ  !االله یـا عـدوالقوم وقـالوا: فعلتهـا  فثاربالقلم في الرق، 

 قبض علیه". توقفومن 
 )1(الأندلس، ویحي بن یحي، وغیرهما. فقیهدینار،  فیمن فرّ عیسى بنفكان 

"وقـــبض علـــى ســـتة مـــن أعـــلام القـــوم المـــآخیر، فصـــلب مـــنهم یحـــي بـــن نصـــر 
ولده، فثار أهل الربض و ، وموسى بن سالم الخولاني، شقندة، من ساكني قریة الیحصبي

ذلــــك، ودارت الحــــرب بیــــنهم وبــــین الجنــــد، فلمــــا تكــــاثر علــــیهم الخشــــم صــــاحبوا  ببســــب
فأشـــار بعـــض الـــوزراء بـــألا یقبـــل ذلـــك مـــنهم، وأشـــار بعضـــهم إلـــى قبـــول ذلـــك  .بالطاعـــة

منهم، وقال: أن منهم المسيء والمحسن، فأخذ برأي من أشار بالصفح عنهم، وأذن لهـم 
 )2(بالخروج عن قرطبة".

امـا أما الدور الثاني الذي مـرت بـه هـذه الفتنـة، فقـد وقـع بعـد نحـو أربعـة عشـر ع
خـلاف بسـیط بـین حـداد وأحـد  نشـوبعـدامهم، وكـان سـببها إ لـى و من مؤامرة الفقهـاء الأو 

حراس الأمیر بشأن إصلاح سیف الحارس وذلك بسبب تباطؤا لحداد فـي إنجـاز العمـل، 
ثـار هـذا الحـادث أولم یلبث هذا الخلاف أن تطور إلى نزاع أدى إلى مقتـل الحـداد، وقـد 

الجنـدي، ثـم تجمهـروا وتوجهـوا إلـى قصـر  بقتـلغضب أهل الربض من المولـدین فقـاموا 
فعبـروا الجسـور وأحـاطوا بالقصـر  .الإمارة لقتل الأمیر الحكم باعتباره مسؤولا عما حـدث

أن  همــد، فصــمم الحكــم علــى القتــال فقــد طلــب مــن خاوأتباعــهالــذي تحصــن فیــه الأمیــر 
یــز عــن ویم رأســهحتــى یعــرف  رأســهیأتیـه بقــارورة عطــر، وعنــدما جــاءه بهــا أفرغهــا علـى 

 )3(رؤوس الآخرین.

واللبناني، )، دار الكتاب المصري 2بیاري، (د.ج)، (طافتتاح الأندلس، تح: إبراهیم الأ ابن القوطیة، تاریخ )1(
 .68هـ، ص 1410م، 1989القاهرة، بیروت، 

 .69نفسه، ص  )2(
 .68یدل ذلك على تصمیم الحكم على القتال حتى الموت، ابن القوطیة، المصدر السابق، ص  )3(
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ذهنـــه عـــن خطـــة ذكیـــة للقضـــاء علـــى المتمـــردین، فـــدعا رئـــیس حرســـه  تفتـــقوقـــد 
ثنـین مـن قـواده لیعبـروا النهـر مـن مخاضـة ضــحلة االخـاص للـدفاع عـن القصـر، وأرسـل 

بعیدا عن الجسر الذي یسیطر علیـه المتمـردون فتمكنـت هـذه القـوة التـي یقودهـا القائـدان 
سحاق بن المنذر القرشـي، مـن العبـور إ و  صوائف البلنسي صاحب العبد االله بن عبد االله
ردون بـذلك ، وعندما أحس المتمـ)1(شعلت فیها النیرانأأهل الربض و وتوجهت إلى منازل 

أهلـه ومالــه، فوقعـوا بــین جنـد الأمیــر مــن  لإنقــاذصــفوفهم وتوجـه قســم كبیـر مــنهم  تفرقـت
الأمــام والخلــف، فــتم قتــل عــدد كبیــر مــنهم، وعنــدما انتهــت المقاومــة، أمــر الحكــم بهــدم 
الـــربض وحـــرث أرضـــه وزراعتهـــا، كمـــا أمـــر مـــن تبقـــى مـــن الربضـــیین بتـــرك الـــبلاد فـــي 

 )2(الحال.

 نتائج الفتن:

كانــت الثــورات الداخلیــة التــي قامــت فــي الأنــدلس أیــام عبــد الــرحمن وهشــام والحكــم  -1
علـى حـدود الأنـدلس ویقتطعـوا  یغیـروادافعا للدول والإمـارات المسـیحیة فـي الشـمال لكـي 

ـــبعض هـــذه الـــدول أصـــابع فـــي تحریـــك بعـــض هـــذه الثـــورات  منهـــا الأجـــزاء، كمـــا كـــان ل
الســنوات الأربــع مــن بدایــة دخــول عبــد  خاصــة فــي ،)3(وتشــجیعها علــى مواصــلة الفتنــة
حیــث ســقطت كــل مــدن  ،م)759-755هـــ/142-هـــ138الــرحمن الــداخل إلــى الأنــدلس (
 المسلمین التي كانت في فرنسا.

 )4(ضرب أعناق الثائرین وأبنائهم. -2
لحكـــم ومبـــادرتهم علـــى اشـــوب الفـــتن مـــن قبـــل العناصـــر الســـاخطة، نانتهـــاز فرصـــة  -3

 فیها.

 .119خلیل إبراهیم السامرائي وآخرون، المرجع السابق، ص  )1(
 .123أحمد مختار العبادي، المرجع السابق، ص  )2(
 .274-273محمد محمد زیتون، المرجع السابق، ص ص  )3(
السید عبد العزیز سالم، تاریخ المسلمین وآثارهم في الأندلس (من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة)، دار  )4(

 .225هـ)، ص 1408-م1988النهضة العربیة، بیروت، 
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، عــربوالصــقالبة جنــدا لهــم بعــدما صــاروا لا یطمئنــون إلــى الالــك ماتخــاذ الأمــراء للم -4
 .المرتزقةبالإضافة إلى 

 سر الحاكمة على العصیان والتنافس على الحكم.شجعت الفتن الأ -5
 إحراق بیوت الثائرین على السلطة. -6
 نفي الثائرین خارج الأندلس نحو الشمال الإفریقي. -7
 المعارضین للحكم الأموي. والأشرافقتل الفقهاء  -8
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 عته:یمولده وب
حكم بن هشام الرضا بن عبد الرحمن الداخل بن معاویة الهو عبد الرحمن بن   

، ولد )1(خلفاء بني أمیة في الأندلسبن هشام بن عبد الملك بن مروان، رابع 
، أیام كان أبوه الحكم یتولاها لأبیه )3(م792ماي  /ه176في شعبان  )2(بطلیطلة

، كان أحب أبناء الحكم )5(، من مولدات البربر)4(هشام، ولد لسبعة أشهر، أمه أم حلاوة
 بالأوسط، كنیته أبا المطرف، عرف )6(إلیه، وقد عني بتربیته وتثقیفه عنایة خاصة

لأن الأول عبد الرحمن الداخل مؤسس الدولة ثم  )7(لتوسطه في سلسلة حكام بني أمیة 
 .)8(عبد الرحمن الأوسط (الثاني) والثالث عبد الرحمن الناصر الذي أعلن الخلافة

/ ماي ه206بویع له في الیوم التالي لوفاة والده في أواخر ذي الحجة سنة 
وأعمامه  هإخوانب عبد الكریم، أول من بایعه بالقصر الحاج، وأخذ له البیعة )9(م822

 .)10(وأهله ثم رجاله ثم القضاة والفقهاء ثم القواد والأشیاخ والعامة

  .114، ص 1985دار المعارف، القاهرة ، 2، ط1س، جنابن الآبار، الحلة السراء، تح: حسن مؤ  )1(
طلیطلة: عظیمة القطر كثیرة الشبر، تقع على ضفة النهر الكبیر، كانت دار مملكة  الروم، ولما دخلها المسلمین  )2(

منتخبة س أصبحت دار الملك بالأندلس، أبي عبد االله محمد بن عبد االله بن عبد المنعم الحمیري، ضفة جزیرة الأندل
، دار الجبل، بیروت، لبنان، 2ى بروفیسال، (د.ج)، طفوض المعطار في خبر الأقطار، نص وتح: لامن كتاب الر 

  .130، ص1988
 . 116عصام محمد شبارو، المرجع السابق، ص )3(
، دار الكتب 1، ط5أبي الحسن علي ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، مرو نص: محمد یوسف الدقاق، مجّ  )4(

  .466، ص 1987لبنان، العلمیة، بیروت، 
م، 1998، دار النهضة العربیة، بیروت، 1سعدون نصر االله، تاریخ العرب السیاسي في الأندلس، (د.ج)، ط )5(

  .82ص
  .138مجهول، ذكر بلاد الأندلس، المصدر السابق، ص  )6(
فتح إلى بدایة عهد الناصر، محمد عبد االله عنان، دولة الإسلام في الأندلس، العصر الأول، القسم الأول، من ال )7(

  .255ه/ ص 1417م/1997، 1جي، القاهرة، طنمكتبة الخا
عبد المجید نعنعي، تاریخ الدولة الأمویة في الأندلس، التاریخ السیاسي، (د.ج)، (د.ط)، دار النهضة العربیة،  )8(

  .205، ص )دت( بیروت، لبنان،
عبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخیص أخبار المغرب، تح: محمد سعید العریان، المجلس الأعلى للشؤون  )9(

  .48، ص )د.ت(الإسلامیة، الجمهوریة العربیة المتحدة، 
  .291محمد محمد زیتون، المرجع السابق، ص  )10(
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ا عزملذي جعل الموت حتما من حكمه، و "الحمد الله ا ولما صلى على والده قال:
... ؟بالفناءقه أثر بالملكوت والبقاء، وأذل خلمن أمره وأجرى الأمور على مشیئته، واست

یة فعند االله ز جلت به المصیبة وعظمت به الر  ما رحمه االله وقد كان مصاب الإمام
 .)2(ثلاثون سنة تولى وهو ابن... )1(نسأـل إلهام الصبر" یاهنحتسبه وإ 

  عوامل نبوغه:
 تلقى اهتمام أبیه وأعده للاضطلاع بالمهمة التي ستلقى على كاهله، فكان یسند

ه أثناء غیابه أو مرضه، فبذلك اكتسب خبرة بشؤون یبوینإلیه أعمال الحكم المختلفة، 
من الوزراء والولاة والقادة  لمعاونته الحكم والإدارة، فأحسن اختیار الرجال

كان هادئ الطبع لین الجانب كان ألوفا حسن العشرة یحبه الناس ویجدون .)3(والقضاة
كان محبا للحیاة متقربا إلى والتبسط معه في منادمته، و متعة في الجلوس معه والحدیث 

لم یقل ذكاء عن سلفیه، فقد كان یدرك كل شيء على حقیقته، ولكنه كثیرا ما لناس .ا
كان یتصنع عدم المعرفة ویعضى عن أخطاء الآخرین، فزاد ذلك من معرفته للناس 

ي كان یتخذها إلا بعد زمه وقدرته على اتخاذ القرارات التحعرف ب وقربه إلى قلوبهم.
قاد .)5(دخاله كل ذي علم في فنهإ طنابه في العلوم وذكرها و إكما تمیز ب.)4(وقت طویل

كان والي على منطقة الثغر العلوي وذلك مدة من  بعض الحملات الصیفیة أو رافقها.
استطاع أن یحصل على موافقة والده المریض على إعدام القائد المسیحي  الوقت.

تیود وذلك بحجة أنه تجاوز حدود وظیفة لمیلیشیا القصر المدعو القومس ربیع ابن 
مد عبد  به، حیث تلقى العامة في قرطبة هذا الحدث بفرح شدید. الضرائب والمنوطة

ا بینهم، وذلك بأن أمر بهدم محالة تذمر فیالرحمن یده إلى الفقهاء الذین كانوا یعیشون 

ملوك الإسلام، تح وتع: لیفي  علام في فن بویع قبل الاحتلام منابن الخطیب لسان الدین، أعمال الأ )1(
  .18م، ص 1956، دار المكشوف، بیروت، لبنان، 2بروفیمسال، (د.ج)، ط

، دار الكتاب 1، ط1م، تح: ابراهیم الأبیاري، ج1203ه/599الملتمس في تاریخ أهل الأندلس،  ةالضبي، بغی )2(
  .35م، ص 1989اللبناني، القاهرة، بیروت،  ، دار الكتابالمصري

  .291محمد محمد زیتون، المرجع السابق، ص  )3(
  .332، ص 2004، م)د. ( حسین مؤنس، معالم تاریخ المغرب والأندلس، طبعة خاصة، دار الرشاد، )4(
، دار المعارف، القاهرة، 4، ط1ابن سعید المغربي، المغرب في حلى المغرب، تح وتع: شوقي ضیف، ج )5(

  .45م، ص2009
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سوق النبیذ في سیكوندا والواقع على بوابات قرطبة، وكان سیأجر هذا السوق شخص 
وكان یحتكر سوق البیع ویفرض أسعارا مبالغا فیها ومن المفترض أنه  ،یدعى حیون

 .)1(كان یبیع الخمر لبعض المسلمین
 حیاته العلمیة:
ه بالأدب والحكمة، درس الحدیث والفقه، فكان ذهنا عبد الرحمن منذ فتو  شغف

لا فمیع الشعر المنسوب إلیه من نظمه ، أحب قرض الشعر، وإذا لم یكن ج)2(مستنیرا
را ع، وبذلك كان أدیبا وشا)3(أقل من أنه كان كریما في وصله الشعراء الذین یذبون عنه

، تمیز بحسن ثقافته وكتابته البلیغة )4(ملتزما بإكرام أهل العلم والأدب والشعر في دولته
نصیرا للعلوم والآداب، حشد حوله جمهرة من وعلمه بالشریعة والحكمة مجیدا للنظم، 

رأى عبد الرحمن أن شعره لا یقل في منزلته عن شعر ، )5(العلماء والشعراء والأدباء
في البلاغة ، وذا حظ )7(، فكان الأمیر على مستوى عال من الثقافة والعلم)6(المجیدین
ه بلطائف الرغبة وترقیق الملاطفة، فقال ملك تردد بعض موالیه یسأله استخداودلیل ذ

قدمك سببها، غیر ما رأیناه من نندنا خبرة نولیك بها، ولا تجربة "لم یتقدم لك ع له:
بلاغتك وحسن خطابك فیما یرد علینا من كتبك، فإن كنت كاتبها، فقد جودت 

بعنایتك وتخیرت بفضل همتك من حسن ذلك عنك، فقد وأحسنت، وإن كنت تطلبت 
 .)8("أـحسنت في العنایة وفضلت في الهمة

م، 1977، دار المعارف، القاهرة، 1سبانیا، تر: طاهر مكي، (د.ج)، طإبیة في بروفنسال، الحضارة العر  لیفي )1(
  .171ص

  .255محمد عبد االله، المرجع السابق، ص  )2(
، (د.ط)، الهیئة 1، جن حبشىرینهرت دوزي، المسلمون في الأندلس، "المسیحیون والمولدون"، تر وتع وتق: حس )3(

  .75م، ص 1932)، مالعامة للكتاب، (د.المصریة 
  .139مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص  )4(
  .281محمد عبد االله، المرجع السابق، ص  )5(
م، 2012لي لین بول، قصة العرب في اسبانیا، تر: لین بول، كلمات عربیة للترجمة والنشر، القاهرة، نستا )6(

  .59ص
  .228السید عبد العزیز سالم، المرجع السابق، ص  )7(
  .19ابن الخطیب، المصدر السابق، ص  )8(
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كما اتخذ مجموعة من العلماء أساتذة له فعین العلامة الریاضي ابن فرناس 
أستاذان له في علم الفلك والتنجیم، فشغف الأمیر بدراسة هذا  ،)1(وعبید االله بن الشمر

 .)3(زریابتصرف التي كانتا تحت  ،)2(الفن، كما عشق الغناء والموسیقى
بالإضافة إلى تقریبه للعلماء شغف كذلك بجمع الكتب، فأوفد شاعره عباس بن 

ائفة كبیرة، ناصح إلى المشرق للبحث عن الكتب القیمة واستنساخها، فجمع له منها ط
بجمعها من أمراء الأندلس، وكانت جهوده في هذا السبیل نواة  يفكان بهذا أول من عن

الثقافیة وشجع العلماء ، فبهذا ساهم في ازدهار الحركة )4(لإنشاء مكتبة قرطبة العظیمة
قال والهجرة إلى بلاده، فهاجر إلى الأندلس علماء في مختلف الفنون، فكان على الانت
حیث یجد التقدیر فیعیش في  ،یبرز بعلمه في المشرق یهاجر إلى الأندلسلم كل من 

بلد بكر في حاجة إلى العلم وأهله، فأتیحت لهم الفرصة لإظهار معارفهم على مسرح 
لذلك  ،ورسل الحضارة الحیاة الأندلسیة، فمرت الأندلس برجال العلم وتحف الشرق،

خاصة بعدما أدخل كتب  ،)5(رفة راقیةتحول هذا المجتمع من البداوة إلى حیاة مت
، بالإضافة إلى )6(الموسیقى، الحكمة، الطب والنجوم إلى الأندلس ،ات والفلسفةجالری

 .)7(إكرامه إلى أهل العلم والأدب والشعر في دولته واسعافهم في مطالبهم
"مقدم الطبقة في  وقد قال أحمد بن محمد الرازي عن الأمیر عبد الرحمن:

، ومظور والمنثالمنالبیان  سنىكتابة، مقتدرا على ما حاول من مطبوعا في الالبلاغة، 
المستحسن"،  والقریضهما، وكان له التوقیع الوجیز لتمؤثرا لمن یحسنهما مقربا بوسی

عباس بن فرناس،: لم یعرف أصله، فالبعض یجعله اسباني والبعض الآخر مغربي الأصل، كان أول من حاول  )1(
إلى الأمیر عبد الرحمن كتاب العروض الطیران في التاریخ، كان عالما بعلوم اللغة العربیة وآدابها، ویرون أنه حمل 

  .153للخلیل بن أحمد وقام بشرحه، أحمد مختار العبادي، المرجع السابق، ص 
  .281محمد عبد االله، المرجع السابق، ص  )2(
زریاب: مغني مولى المهدي ومعلم ابراهیم الموصلي وهو أبو الحسن علي بن نافع، ابن خلدون، دیوان المبتدأ  )3(

  .164، ص2000، دار الفكر، بیروت، 4ي تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، جوالخبر ف
  .282-281محمد عبد االله عنان، المرجع السابق، ص ص  )4(
  .90عصام عبد الرؤوف الفقى، المرجع السابق، ص  )5(
  .138مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص  )6(
  .75بق، ص ابن القوطیة، المصدر السا )7(
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ما شهر من وجز توقیعه: توقیع له إلى بعض من سأله من موالیه تولیته عملا لم مف
 .)1(كان الحرمان أولى به)یكن من أهله (من لم یعرف وجه مطلبه 

م) 852-م821ه/238-ه206احتل عبد الرحمن الأوسط طول مدة حكمه (
ه تطعات في جاریتسلافه، فقد نظم المقأ ةتاریخ الشعر الأندلسي یفوق مكان مكانا في

طروب، أو رد على أبیات قالها الشاعر عبد الملك ابن الشمر ممتدحا الأمیر وشاكرا 
 .)2(للمغني زریاب إلى الأندلس هباجتذابله، وارتقت هذه المكانة 

حیث حفظ القرآن بالروایات  ،بالإضافة إلى ثقافته الأدبیة كانت له ثقافة فقهیة 
إلى النبي علیه الصلاة  دمنسو یث أزید من ثلاثة آلاف حدیث السبع، والأحاد

. ودلیل ذلك بنائه للمساجد في أكثر مدن الأندلس، وجعل إلى جانب كل )3(والسلام
 .)4(مسجد مدرسة ومستشفى

نرى طلائع الشعر الشعبي الأندلسي وهو شعر یصاغ في وفي عصر الأمیر   
الجاري منها صة السهل أهل الأندلس، ولكنه یلتزم أوزان الشعر العربي وخا ةعامی

، والزجل الذي یقال في كل بلاد العروبة زجل، وقد عرف هذا الشعر بالزجر كالرمل وال
 .)5(ولد في الأندلس في الغالب

 
 
 
 

دار التعاون للطبع (د.ط)، اء أهل الأندلس، تح: محمود علي مكي، (د.ج)، نبابن حیان القرطبي، المقتبس من أ )1(
  .222ه، ص 1415م، 1994والنشر، القاهرة، 

القاهرة، یا، تاریخ الفكر الأندلسي، تر: حسین مؤنس، (د.ج)، (د.ط)، مكتبة الثقافة الدینیة، ثبالی لثخل جنتانآ )2(
  .52(د.ج)، (د.ط)، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، (د.ت)، ص 

  .138مجهول، ذكر بلاد الأندلس، المصدر السابق، ص  )3(
حسن ابراهیم حسن، تاریخ الإسلام السیاسي والدیني والثقافي والاجتماعي، العصر العباسي الأول في الشرق  )4(

، دار الجبل، مكتبة النهضة المصریة، 14، ط2م)، ج847-749ه/ 232-132ومصر والمغرب والأندلس، (
  .193م، ص 1996بیروت، القاهرة، 

  .340حسین مؤنس، المرجع السابق، ص  )5(
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 :صفاته
، )1(أقنى أعین أسود العینین، مسبل، عظیم اللحیة، یخضب بالحناء أشم،كان 

، )4(الطلعة بهیج الزي، بهي )3(، أسمر اللون طویل القامة)2(وسیما جسیما حسن الوجه
، كان )6(، تمتع بإحساس فني مرهف وذوق اجتماعي رفیع)5( كان وادعا، محمود السیرة

، كان مولعا بالسماع مؤثرا له على جمیع )7(بلاطه حافل بالعملاء والشعراء والمغنین
 .)8(لذاته، وأورث صناعة الغناء بالأندلس

على القرابة على حال لم وكان موقف عبد الرحمن من صلة الرحم والحنو 
عا أخاه أبا عثمان سعید یهل بیته، وكان قد احتضن فوقهم جمیساوره فیها أحد من أ

رزق الأمیر  .ما أیام أبیهماالخیر، فحباه بصداقته من بین سائر إخوته من وقت نشأته
 .)9(ثلاثة وثمانین ولدا ما بین الذكور والإناث

علیهم الصلات السخیة، وفي أیامه  ر عطفه، ویجرىففكان یولي أهل بیته وا
وفد من المشرق على الأندلس عدد من قرابته المروانیة (بني أمیة)، فاستقبلهم جمیعا 

، )10(أجمل استقبال وأنزلهم أكرم منزل، وأجرى علیهم الأرزاق والاقطاعات الواسعة
بني أمیة وقدرت هذه الأرزاق بالمشاهرة ثلاثین دینارا، ومن الذین نزلوا بالأندلس من 

  .163ابن حیان القرطبي، المصدر السابق، ص  )1(
  .466ابن الأثیر، المصدر السابق، ص  )2(
  .174مجهول، ذكر بلاد الأندلس، المصدر السابق، ص  )3(
  .256محمد عبد االله عنان، المرجع السابق، ص  )4(
  .35الضبي، المصدر السابق، ص )5(
م)، 1031-711ه/ 422-92( ابراهیم بیضون، الدولة العربیة في اسبانیة من الفتح حتى سقوط الخلافة )6(

  .231م، ص 1986 -ه1406)، دار النهضة العربیة، بیروت، 2(د.ج)، (ط
  .152العبادي، المرجع السابق، ص أحمد مختار  )7(
  .48عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص  )8(
  .163ابن حیان القرطبي، المصدر السابق، ص  )9(
  .281محمد عبد االله عنان، المرجع السابق، ص  )10(
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ه أبو سعید مسلمة بن عبد ذكر: أبو القاسم بكار بن عبد الواحد بن داود وابن أخی
 .)1(صبغ بن محمد بن سعید الخیروأ الملك،

  أعمامه:
به كان لعبد الرحمن الثاني عدة أعمام منهم: عبد الملك وهو أسن أعمامه، نك

مسجونا حتى توفي في ولایة أخیه الحكم، الولید  يأبوه هشام في حیاته وسجنه وبق
 .)2(ومعاویة
  أولاده:

 بلغ عدد أولاد عبد الرحمن الأوسط ما بین الذكور والإناث خمسة وثمانین ولدا.

وهم في عدد الرازي أربعون وتسمیتهم كالتالي: أولهم الأمیر محمد الوالي  الذكور: أ/

بعده، أبو العاصي الحكم الاشتیاق أبو أیوب سلیمان، أبو القاسم المطرف، أبو الحكم 

المنذر، أبو الولید هشام، أبو بكر یحي، أبو عبد الملك مروان، أبو عثمان، أبو سعید 

، أبو مروان عبید االله، أبو معاویة سعید، أبو مسلمة، أمیة، عبد الملك، الأصبغ

و العاصي بكر أبو الأصبغ عبد العزیز، أبو أمیة العاصي، أبو محمد عبد االله، أب

باس الولید، أبو العاصي عبد الجبار، أبو عبد االله حفص عمر، الأعرج طریف، أبو الع

اسم اسماعیل، أبو أحمد، أبان، أبو القاسم العباس، أبو محمد موسى، القاسم، أبو الق

خالد یزید، أبو الولید اسحاق، والغمر شقیقه، أبو القاسم عبد الواحد، أبو اسحاق 

ابراهیم، أبو القاسم عمرو، یعقوب، أبو عبد الملك المغیرة، أبو الأصبغ عثمان، 

 .)3(الغریض

  .153-152ص ، ص )د.ت(سیمون الحایك، عبد الرحمن الأوسط، (د.ج)، (د.ط)، المطبعة البولیسیة، لبنان، )1(
ي بروفنسال، (د.ج)، (د.ط)، فأبي محمد علي بن سعید بن حزم الأندلسي، جمهرة أنساب العرب، نروتح وتع: لی )2(

  .87دار المعارف، مصر، (د.ت)، ص 
  .163ابن حیان القرطبي، المصدر السابق، ص  )3(
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وهم في عدد الرازي ثلاث وأربعون وهن: أسماء، وعاتكة، عائشة الغالب  ب/ الإناث:

علیها، عیشونة، أم الأصبغ، وأم هشام، وفاطمة الغالب علیها فطیمة، عبدة أخرى، 

وأمة العزیز، وأم كلثوم، وأم هشام عبیدة، وناشدة، قسیمة، عتیكة، وكنزة، عزیزة، وأم 

م عثمان، أم ، وأمة الرحیم، رقیة، أىبظحكیم كلهن، ومیة، ولادة، وأمة الوهاب، 

حیمة، هشیمة، أمة الرحیم، أمة الملك، السیدة بریهة، تملال، ز موسى، وأمة الرحمن، 

 )1( والمنى، حكیمة، أم سلمة، آمنة، والسیدة علیة.

ابة أهل البیت بنتین: أمیة، سن سبینشالوزاد في عددهن معاویة بن هشام 
 .)2(بنتاومهاة، فرقى عددهن خمسا وأربعین 

 الشخصیات الفاعلة في عهده:

 هتمثلت في فقی لقد سیطر على عبد الرحمن الثاني في حیاته أربعة أشخاص
 ي ومغن زریاب وامرأة طروب وخصى.ثیحي بن یحي اللی

ودي أكبر محرض على ثورة الربض أیام صمفقیه بربري م ي:ثأ/ یحي بن یحي اللی
سمع من زیاد بن عبد الرحمن "موطأ مالك بن أنس"، ه، 202الحكم بن هشام سنة 
ر، رحل إلى المشرق وهو ابن ثمان وعشرین سنة، فسمع من ضوسمع من یحي بن م

 یتهعتكاف" شك في سماعها فأثبتت روامالك بن أنس الموطأ غیر أبواب في كتاب "الا
 )3(.فیها عن زیاد، وسمع من نافع بن أبي نعیم القارئ، ومن القاسم بن عبد االله العمري

تیا الأندلس بعد عیسى بن دینار إلى رأیه فوقدم إلى الأندلس بعلم كثیر، فعادت 
وقوله، وكان یفتي برأي مالك بن أنس، فكان یحي إمام وقته، واحد بلده، وكان رجلا 

  .164ص  السابق، المصدر القرطبي، حیان ابن )1(
  .164ص  ،نفسه )2(
، دار الكتاب 2، ط2م)، تح: ابراهیم الأبیاري، ج1013-962ه/403-35علماء الأندلس ( رضي، تاریخفابن ال )3(

  .898م، ص 1989-ه1410المصري واللبناني، القاهرة، بیروت، 

20 
 

                                                            



هسیرة عبد الرحمن الأوسط ومظاهر قوت                      الفصل الأول  

 

. ویقال: إن یحي )1("بن لبابة على یحي "عاقل الأندلس عاقلا، فأطلق محمد بن عمر
 )3(.بقرطبة )2(م848ه/234راویها ومحدثها، وتوفي الفقیه في رجب من سنة 

ه تفقوانتهت إلیه الریاسة في الأندلس وبه اشتهر مذهب مالك في تلك الدیار، و 
معظما نته ودینه، به جماعة لا یحصون عددا، وروى عنه خلق كثیر، وكان مع أما

ضاء، وكان قبته عن النى عندهم، عفیفا عن الولایات متنزها، جلت رتكعند الأمراء، ی
، وقیل: لم )4(ضاة قدرا عند ولاة الأمر بالأندلس لزهده في القضاء وامتناعهأعلى من الق

وة، وعظم ظن الحمیحي  سلام ما أعطيأحد من أهل الأندلس منذ دخلها الإیعط 
 .)5(لة الذكرالقدر، وجلا

د هشام بن عبد الرحمن وكان ني مكانة رفیعة عثحظي الفقیه یحي بن یحي اللی  
، )6(من المقربین له، ولكن نفوذه تضاءل في عهد الحكم بن هشام، وتزعم الثورة ضده

، وقربه إلیه وأسند إلیه )7(لكن في عهد الأمیر عبد الرحمن الأوسط نال مكانة سامیة
هذه، یعین القضاة في  بوزیر العدل في أیامنامنصب قاضي القضاة، وكان أشبه 

النواحي، ویشرف علیهم، ویتفقد أعمالهم، وربما في بعض الأحیان، یلي قضاة بعض 
، فكان لا یلي أو یعین قاضي إلا )8(النواحي، ویعین من القضاة من نسب علیه

 ذبنفو ، فقد حظي )9(بمشورته واختیاره، ولا یشیر إلا بأصحابه، ومن كان على مذهبه

  .899-898، ص ص المصدر السابق ،رضيفابن ال )1(
(د.ج)، (د.ط)، دار  علي حسن الشطشاط، تاریخ الإسلام في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة، )2(

  .129م، ص 2001قباء، القاهرة، 
قرطبة: قاعدة الأندلس، أم مدائنها ومستقر خلافة الأمویین بها، وفیها المسجد الجامع، تقع على نهر عظیم،  )3(

  .153وتعني القلوب المختلفة، الحمیري، المصدر السابق، ص 
  .10، ص 2المقري، المصدر السابق، ج )4(
  .11نفسه، ص  )5(
  .90عصام الدین عبد الرؤوف الفقي، المرجع السابق، ص  )6(
  .232السید عبد العزیز سالم، المرجع السابق، ص  )7(
  .90عصام الدین عبد الرؤوف الفقي، المرجع السابق، ص  )8(
  .232السید عبد العزیز سالم، المرجع السابق، ص  )9(
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كبیر في الأندلس، حتى أنه كان یتدخل في الشؤون السیاسیة في الدولة، ویفرض رأیه 
 .)1(على الأمیر

مكینا عند السلطان فقال الحافظ ابن حزم عن الفقیه: "فإن یحي بن یحي كان 
مقبول القول في القضاة، وكان لا یلي قاض في أقطار بلاد الأندلس إلا بمشورته 

ر إلا بأصحابه ومن كان على مذهبه، والناس سراع إلى الدنیا، فأقبلوا واختیاره، ولا یشی
على ما یرجون بلوغ أغراضهم به، على أن یحي لم یل قضاء قط، ولا أجاب إلیه، 

 .)2(وكان ذلك زائدا في جلالته عندهم، وداعیا إلى قبول رأیه لدیهم
قام الأمیر عبد الرحمن بن الحكم بجمع الفقهاء في قصره، وكان وقع على 
جاریة یحبها في رمضان، ثم ندم أشد ندم، فسألهم عن التوبة والكفارة، فقال یحي: تكفر 

ء حتى خرجوا، فقال بصوم شهرین متتابعین، فلما بادر یحي بهذه الفتیا سكت الفقها
فتحنا له هذا الباب سهل علیه أن فقال: لو  ؟رییخم تفت بمذهب مالك بالتل بعضهم له:

 .)3(طأ كل یوم ویعتق رقبة، ولكن حملته على أصعب الأمور لئلا یعودی
 )4(:ب/ أبو الحسن علي بن نافع "زریاب"

من موالي المهدي  )5(م789ه/ 173ة، ولد في العراق سنة شخصیة حضاری 
 )7(مدرسة اسحاق الموصلي، تلقى تعلیمه في )6(م)794-785ه/169-158(العباسي

فضلا عن تعلیمهم ، هایذلامتافي لیزت باهتمامها برفع المستوى الثقالفنیة التي تم
الموسیقى والغناء فكانوا یتلقون دروسا في مختلف علوم عصرهم كالقرآن والآداب 

  .90السابق، ص عصام الدین عبد الرؤوف الفقي، المرجع  )1(
  .10، ص 2المقري، المصدر السابق، ج )2(
  .11ص ، 2المقري، المصدر السابق، ج )3(
عندهم،  دلقب غلب علیه ببلاده من أجل سواد لونه، مع فصاحة لسانه، وحلاوة شمائله، شبه بطائر أسود غر  )4(

  .122، ص 3المقري، المصدر السابق، ج
  .173السابق، ص لیفي بروفنسال، المرجع  )5(
)، دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر، بیروت، 3ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، مكتبة المدرسة، (د.ج)، (ط )6(

  .983، ص 1977
ني عظیم، ورئیس الموسیقیین والمغنیین في بلاد الرشید العباسي، السید عبد العزیز سالم، غاسحاق الموصلي: م )7(

  .233 المرجع السابق، ص
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یاب فتخرج من هذه المدرسة موسیقارا بارعا، ، وقد انعكس ذلك على زر )1(والتاریخ
كان  لامعا، فضلا عن معرفته بعلوم الفلك والجغرافیة حسبما أورده المقري: "ومغنیا 

ئعها وأمویتها، وتشعب زریاب عالما بالنجوم وقسمة الأقالیم السبعة واختلاف طبا
یف بلادها وسكانها، مع حفظه لعشرة آلاف مقطوعة من الأغاني صنبحارها، وت

اسعة بالتاریخ وأخبار الملوك"، بالإضافة بألحانها"، ویضیف المقري إلى ذلك "معرفته الو 
 إلى ذلك فقد كان شاعرا مجیدا ومن شعره هذه الأبیات:

 
 رَةٍ ـــــــنَظَ  رَةِ ــــــعَاطِ  هَیْفَاءِ    ةُ ـــــــ ـــَرَیْحَان اــــــــعَلَّقَتْهَ 

 رَةِ ـــــــوَالْقَصِی ةِ ــــــوَالطَّوِیلَ   ةِ ــوَالطَّوِیلَ  السَّفِینَةِ  بَیْنَ 
 الْمَطِیرَةِ  دَیْرِ  عَلَى سَلَّفَتْ   اــــــــــــــلَنَ  امٌ ــــــــــــــأیَّ  الله
 .)2(قَصِیرَةُ  كَانَتْ  أَنَّهَا غَیْرَ    لِلْمُتَیَّمِ  فِیهَا عَیْبٌ  لاَ 

 

وتمیز زریاب بفهم الألحان والموسیقى وصدق العقل مع طیب الصوت وصورة 
جة من الإجاد وصل اسحاق دون أن یدري هذا إلى أي در ، فتفوق على أستاذه )3(الطبع

فوق زریاب في مجلس الخلیفة الرشید، وبدأت الظروف تبرز زریاب، ت تلمیذه، فبرز
فثارت بالأستاذ الغیرة والحسد، فخلا بزریاب، وهدده بالموت أو مغادرة البلاد على 

وعرض خدماته على  ،)4(الفور، فآثر زریاب أن یفر بنفسه وأولاده ورحل إلى المغرب
یاب وهناك بلغه موت زر لى القدوم علیه في قرطبة، فسار ي، فدعاه إبضالحكم الر 

 .)5(الحكم، فلما ولي عبد الرحمن بن الحكم أدخله في خدمته
شخصیته الطریقة الملتصقة بالأمیر شدیدة بعرف المغني الوافد على الأندلس 

المجتمع بصورة عامة، فقد طبع بمادة التأثیر ببلاطه، عاكسة ملامحها المتنوعة على 

  .42، ص 1968ابن خلكان، وفیات الأعیان، (د.ج)، (د.ط)، دار صادر، بیروت،  )1(
عمارة وردة، طاوش حوریة، زریاب وأثره في الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة في الأندلس، اشرا: بن عودة بلقاسم،  )2(

  .19م، ص 2015-2014جامعة ابن خلدون، تیارت، 
  .122، ص 3المقري، المصدر السابق، ج )3(
  .233السید عبد العزیز سالم، المرجع السابق، ص  )4(
  .54یا، المرجع السابق، ص ثخل جنتالث بالینآ )5(
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جدیدة من الترف الاجتماعي والذوق الأنیق، عدا المواهب الأصلیة التي جاءت معه 
، وإضافته وترا إلى العود لم )1( وكانت سبب مجیئه، كالموسیقى المتجددة والغناء الرفیع

 .)2(ولا من قبلاتدیكن م

ثلاثة آلاف دینار منها لكل عید قام الأمیر بإكرام زریاب ورتب له في العام 
ألف دینار، ولكل مهرجان ونوروز خمسمائة دینار، وقطع له من الطعام العام ثلاثمائة 

رطبة وبساتینها، فلما تغلات بقسثلثها قمح، وأقطعه من الدور والمثلثاها شعیر و  ديم
 هو له وأطرح كل غناء سواه، وأحبه حبا شدیدا، وقدمه على جمیعاستسمع غنائه 

، فقد وجد زریاب المناخ الاجتماعي الملائم للعطاء والإبداع في الموسیقى )3(المغنیین
دعائه أن الجن كانت تعلمه كل لیلة ما بین ا، وقام زریاب ب)4(وغیرها من المجالات

نوبة إلى صوت واحد، فكان یهب من نومه سریعا فیدعو بجاریتیه غزلان وهنیدة، 
عوده فیطارحهما لیلته، ثم یكتب الشعر، ثم یعود عجلا فتأخذان عودیهما ویأخذ هو 

 .)5(إلى مضجعه

فتح باب خاص لزریاب في القصر من أجل استدعائه منه متى شاء، أسس هذا 
المغني مدرسة في الغناء والموسیقى، ووضع الأسس الراسخة التي قام علیها هذا الفن 

أهل البلاد في الموسیقى ووضعوا ألحانا مبتكرة على الطریقة  غ، ونب)6(في الأندلس
 .)7(بن الحسین بن جعفر الحاجب المشرقیة، ومن بین هؤلاء عبد الوهاب

ة في تاریخ الموسیقى الأندلسیة فحسب بل كان ور ث بلم یكن زریاب صاح
فعلم الأندلسیین طریقة الطهي العراقي، وضرورة الترتیب في تقدیم  ،)8(مجددا اجتماعیا

  .129علي حسین الشطشاط، المرجع السابق، ص  )1(
  .253جع السابق، ص مر ابراهیم بیضون، ال )2(
  .125، ص 3المقري، المصدر السابق، ج )3(
  .253ابراهیم بیضون، المرجع السابق، ص  )4(
  .54یا، المرجع السابق، ص ثآنخل جنتالث بالی )5(
  .130علي حسن الشطشاط، المرجع السابق، ص  )6(
  .55تیا، المرجع السابق، صثآنخل جنتالث بال )7(
  .84ابن القوطیة، المصدر السابق، ص  )8(
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ثم  وضعها دفعة واحدة، فیبدأ الإنسان بالحساء أو المقبلات منبدلا  الأطعمة
بالخضروات واللحوم ثم بالحلوى أو الفاكهة، وأشار علیهم باستعمال الأواني الزجاجیة 

علمهم طریقة تصفیف الشعر  ى ذلكبدلا من الأواني الفضیة والذهبیة، بالإضافة إل
، ونوع في الألبسة )1(لف الآذان بدل من تركه مسدولا على جباههم وأعینهمخورفعه 

فأصبحن یلبسن الثیاب فاتحة الألوان في الربیع والملابس البیضاء في الصیف، 
 .)2(والمعطف والقبعات من الفرو في الشتاء

 :)3(الجاریة طروب ج/
الشخصیات الرئیسیة التي لعبت دورا هاما في قصر تعتبر طروب إحدى 

قرطبة، فهي جاریة الأمیر عبد الرحمن الثاني، وأم ولده عبد االله الذي كانت تطمع في 
 .)4( تولیه الإمارة بعد أبیه بدلا من ولي العهد ابنه الأكبر محمد
خاصة الجواري اللواتي  )5( وكان الأمیر عبد الرحمن الأوسط كثیر میل للنساء

، وولع بجاریته )6( جلبن من الممالك المسیحیة شمال الأندلس مثل الشفاء ومدثر وقلة
، وكانت الغالیة على )8(شكنسبالباسكاویة التي یعود أصلها إلى قبائل ال )7(طروب

 .)10(أحبها حبا ملك علیه نفسه )9(قلبه
 ومن شعره فیها یقول:

 اــــــطَرُوبَ  يــــذَكَّرَتْنِ  ةَ ـطَالِعَ  ر   النها شَمْسُ  لِي بَدَتْ  مَا إِذَا
 اـــحروب وأطفي حروبا أَشَبَّ   بٍ ـــغَالِ  مِنْ  الْمَیَامِینِ  اِبْنُ  أَنَا 

  .132السابق، ص أحمد مختار العبادي، المرجع  )1(
  .131علي حسن الشطشاط، المرجع السابق، ص  )2(
  .114، ص 1طروب: أكبر جواري عبد الرحمن سلطانا علیه وأقلهن وفاء له، ابن الآبار، المصدر السابق، ج )3(
  .145عصام محمد شبارو، المرجع السابق، ص  )4(
  .349، ص 1المقري، المصدر السابق، ج )5(
  .145شبارو، المرجع السابق، ص عصام محمد  )6(
  .349، ص 1المقري، المصدر السابق، ج )7(
  .92، ص 2ابن عذارى، المصدر السابق، ج )8(
  .127یا، المرجع السابق، ص ثآنخل جنتالث بالی )9(
  .131علي حسن شطشاط، المرجع السابق، ص  )10(
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 ولما خرج عازبا إلى جلیقیة فطالت غیبته فكتب لها:
 یباصم ي إلیهم سهامادو وق            دا ـــــزار العـــــــعداني عنك م

 .)1(اــدروب دُرُوبِ  دَ ــــبَعْ  قِیتَ  وَلاَ    بٍ ـسَبْسَ  مِنْ  تحطیت قَدْ  فَكَمْ 

، وعمل على إرضائها وإكرامها، )2(افتتن بها الأمیر واحتلت مكانة أثیرة عنده
ا یوما هجرته فأرسل ، وتلزم مقصورتها، ولما أغضبه)3(ولكنها كانت تهجره وتصد عنه

علیه، فاشتد قلقه لهجرها وضاق ذرعه من شوقه إلیها، وحاول إرضاءها متنعت إلیها فا
، )4(علیها من خارجه ببدر الدراهم بكل وسیلة، ولكن دون جدوى، فأمر بسد الباب

ویقدرها ابن عذارى بعشرون ألف إضافة إلى عقد قیمته عشرة آلاف دینار، فجعل 
بعض من حضر من وزرائه یعظم الأمر علیه، فقال له الأمیر عبد الرحمن: "إن لابسه 
أنفس منه خطرا وأرفع قدرا ولئن راق من هذه الحصباء منظرها، ورصف في النفس 

بالألباب، وهل على وجه ى الأبصار، ویذهب جوهرها، فلقد برأ االله من خلقه جوهرا یغش
وشریف جوهرها أقر لعین وأجمع لزین، من وجه أكمل االله فیه  جدها رزبن م رضالأ

 .)5("الحسن، ونضرته وألقى علیه الجمال بهجته

كانت امرأة أنانیة طموحة خلقت لتدبیر المؤامرات وكانت شدیدة التطلع 
نهما عبد االله ولیا للعهد، ابیر الذي لم ینفذ رغبتها بتعیین ، فدبرت مؤامرة للأم)6(للمال

الصقلبي على قتل الأمیر وأخذ البیعة لابنها عبد االله  )7(نصرفاتفقت مع قائد الحرس 
م وعمد نصر إلى رشوة طبیب القصر الحراني بألف دینار 850ه/236وذلك سنة 

بالموافقة وأوصى قهرمانة القصر حتى یعد سما یدسه في دواء الأمیر، فتظاهر الحراني 

  .349ص  ، 1ج المقري، المصدر السابق، )1(
  .248بیضون، المرجع السابق، ص ابراهیم  )2(
  .234السید عبد العزیز سالم، المرجع السابق، ص  )3(
  .131علي حسن الشطشاط، المرجع السابق، ص  )4(
  .92ص  ، 2ج ابن عذارى، المصدر السابق، )5(
  .79رینهرت دوزي، المرجع السابق، ص  )6(
  .79للمسیحیین المتمسكین بعقیدتهم، نفسه، ص  نصر: اسباني أعجمي اللسان، یضمر الكراهیة الشدیدة )7(
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"فخر" بأن تبلغ بما یدور، وعندما حضر نصر أمره الأمیر بشرب الدواء فشربه 
 .)1(وقتل

حیث استنبط  ،الذي ساهم باختراعاته شخصیة عباس بن فرناس البربريونذكر 
وتوصل إلى معرفة نوع من الزجاج الشفاف الطبیعي  ،)2(صناعة الزجاج من الحجارة

ته ، وبرع في الموسیقى ووضع آلة فلكیة لتحدید الوقت ومعرف)3(وقاده بالزجاج الصناعي
، كما تمكن من إحداث البرق )4(ته، وحاول أن یوضح اختلاف الفصولاسموها المیق

فكسا نفسه بقوادم النسر ، وقام بأول محاولة للطیران في العالم، )5(والرعد بطریقة آلیة
جسمه بشرائط دقیقة من وصنع له جناحین على هیئة أجنحة الطیور وربطها في 

ین، واستطاع أن یطیر إلى مسافة بسیطة ولكنه أخفق في تقدیر وزن تالحریر الم
 .)6(الجسم، فسقط على الأرض

وبالإضافة إلى هذه الشخصیات شخصیة یحي بن الحكم الغزال الذي نبغ في 
، وكان شخصیة دبلوماسیة )7(عر والفلك والفلسفة وقد أكثر من التعرض للفقهاءالش

 .)8(مثل السفارات إلى الملوكحیث أرسل رسولا إلى ملك الروم و 

 جواري عبد الرحمن الثاني:
لم یأت المؤرخون على ذكر جمیعهن ولاشك أن العدد كبیر لأن عبد الرحمن 

والإناث، وكانت أولهن طروب التي سبق أنجب ما یقرب من مائة ولد بین الذكور 
 الحدیث عنها.

  .146-145عصام محمد شبارو، المرجع السابق، ص ص  )1(
  .152أحمد مختار العبادي، المرجع السابق، ص  )2(
  .143عصام محمد شبارو، المرجع السابق، ص )3(
  .152أحمد مختار العبادي، المرجع السابق، ص  )4(
 .143المرجع السابق، صعصام محمد شبارو،  )5(
  .152أحمد مختار العبادي، المرجع السابق، ص  )6(
  .63عصام  الدین عبد الرؤوف الفقى، المرجع السابق، ص )7(
، يم)، تح: ابراهیم الأبیار 1095-1029ه/ 488-420الحمیدي، جذوة المقتبس في تاریخ علماء الأندلس ( )8(

  .598م، ص 1989-ه1410القاهرة، بیروت، ، دار الكتاب المصري واللبناني، 2، ط1ج
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 فجر:
لها مسجد رفیع علا أمهات مساجد قرطبة، أم ابنه بشر أبي الولید الأدیب "

الشاعر، وهي التي أطلعته على دسیسة الخصي نصر في دس السم للأمیر عبد 
 .)2("، ولقبت بقهرمانة القصر)1(الرحمن
 الشفاء:
هذه الجاریة وتزوجها، كانت من أجمل النساء عقلا  اعتنق الأمیر عبد الرحمن"

ربي من قرطبة وأجملهن غودینا وفضلا، وإلیها ینسب المسجد الذي في الربض ال
مذاهب وأكثرهن أوقافا على المساجد، والمرضى والضعفاء، وبعد وفاة أم الأمیر محمد 

یه لأجل قامت بالاعتناء به في صغره، صرفها الأمیر عبد الرحمن في بعض مغاز 
لة، فدفنت ططلی المنیة بفج البشرى من حوزمرضها، وفي طریقها إلى قرطبة لحقتها 

هناك وصار قبرها معروفا، وقد حرر الأمیر محمد في دولته أهل تلك القریة من 
 .)3("المغارم لاحتراسهم إیاه وتجدیدهم اسمه

 فضل المدینة:
حدى بالغناء كاملة الخصال وكانت لإ نت فضل حاذقةاعلم المدینة، ك ةصاحب"

بنات هارون الرشید، منشأها وتعلمها ببغداد ودرجت من هناك إلى المدینة فازدادت 
واشتریت هناك للأمیر عبد الرحمن الثاني مع صاحبتها "علم"  ،طبقتها في الغناء

ن لجودة غنائهن ه، وكان یؤثر ردار المدنیات بالقص وصواحب غیرها، إلیهن ینسب
 .)4("قة ظرفهن ودقة أدبهنولر 

 قلم:
وة عند الأمیر عبد الرحمن حظین "الشفاء" وفضل المدینة في التأتي بعد الجاریت"

كس، حملت صبیة إلى المشرق شنالب الأوسط، كانت أندلسیة الأصل رومیة من سبي
فوقعت إلى المدینة وتعلمت هناك الغناء فبرعت فیه، وهي أم ابنه: "أبان" أبي الولید 

  .128سیمون الحایك، المرجع السابق، ص  )1(
 .145عصام محمد شبارو، المرجع السابق، ص )2(
  .128سیمون الحایك، المرجع السابق، ص  )3(
  .128نفسه، ص  )4(
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یة للشعر، حافظة للأخبار، او ، وكانت أدیبة، حسنة الحظ، ر )1(وكان أدیبا ولا عقب له
 .)2("عالمة بضروب الأدب

 یة:تم
ا زریاب مولاهأدبها  ة الجمالجاریة علي بن نافع المعروف بزریاب كانت رائع"

وتصرفت بین یدي عبد الرحمن بن الحكم تغنیه مرة  تشبحتى  ،وعلمها أحسن أغانیه
وتسقیه أخرى، فلما فطنت لإعجابه بها، أبدت له دلائل الرغبة فأبى إلا التستر فغنته 

 وهي لها في الاحتساب:"بهذه الأبیات 
 .النَّهَارُ  یُغَطِّي ذَا مِنْ    وَاُهُ ــــــــهَ  یُغَطِّي یَامِنٌ 

 .ارٌ ــــفُطَّ  تْ ـعَلَّقَ  حَتَّى    يٌّ ـــقَلْبِ  أَمَلَكَ  كُنْتُ  قَدْ 
 .ارَاــــمُسْتَعَ  أَوْ  انَ ـــــكَ    يــلِ  رَاهُ ـــأَتَ  وَیْلَتِي یَا
 .ذَارَاـــالْعِ  هِ ـــفِی تْ ـــخَلَّعَ     يــــــقِرْشِ  يُّ  ـــِبُنّ  اـــیَ 

 

 .)3(فلما انكشفت لزریاب أمرها أهداها إلى الأمیر عبد الرحمن فحظیت عنده
 وفاته:

 23/)4(ه238توفي بقرطبة لیلة الخمیس لثلاث خلون من ربیع الآخر سنة 
، استمرت دولته إحدى وثلاثون سنة )5(م، في الثانیة والستین من عمره852سبتمبر 

، دفن یوم الخمیس في تربة الخلفاء بقصر قرطبة، وأدلاه في )6(وثلاثة أشهر وستة أیام
 .)7(لیه ابنه الخلیفة محمد بن عبد الرحمنقبره أخواه المغیرة وأمیة، وصلى ع

  .  128،ص المرجع السابق  یمون الحایك،س )1(
  .350، ص 1المقري، المصدر السابق، ج )2(
  .129-128سیمون الحایك، المرجع السابق، ص ص  )3(
  .45، ص 1ابن سعید المغربي، المصدر السابق، ج )4(
  .274محمد عبد االله عنان، المرجع السابق، ص  )5(
  .45، ص 1ابن سعید المغربي، المصدر السابق، ج )6(
  .158ابن حیان القرطبي، المصدر السابق، ص )7(
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احتجب الأمیر عبد الرحمن بن الحكم عن الناس قبل موته مدة من ثلاثة أعوام 
أو نحوها من أجل علة أصابته طالت به واشتدت علیه، فحمته الحركة، وهدت قوته، 

 علیه من نغضشة في خاطره، وشدة أسف على ما وأحدثت علیه رقة في نفسه، ووح
 .)1(ارة ملكهعص

عتبر فترة حكمه من أزهى فترات التاریخ الأندلسي حیث تمتعت البلاد من رخاء تو 
قرطبة ، وقسم وقته بین رعایة تعمیر )3(، وسن المكارم والمفاخر)2(ورفاهیة وهدوء

في سهو الوادي الكبیر وبین المجتمعات الأدبیة والموسیقیة،  زوبین الصید بالبا ،وتجمیلها
یدل دلالة قاطعة على أنه وضع نظام الدولة الأمویة في الأندلس قبل عبد الرحمن  نمم

 .)5(بنحو قرن ،)4(الناصر

  .159-158، ص ص ابن حیان القرطبي ،المصدر السابق  )1(
  .326حسین مؤنس، المرجع السابق، ص  )2(
  .90، ص 2ابن عذارى، المصدر السابق، ج )3(
ه، وجد الأندلس 300هو عبد الرحمن بن عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط، تولى الحكم سنة  )4(

  .156، ص 2، ابن عذارى، المصدر السابق، ج929ه/ 316مضطربة بالمخالفین، أعلن الخلافة سنة 
  .179حسن ابراهیم حسن، المرجع السابق، ص  )5(
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وسطالفصل الثاني:                                    الفتن الداخلیة في عھد عبد الرحمن الأ  

 :)1(/ ثورة تدمیر1

 :م)823ه/207(ثورة عبد االله البلنسي -أ

أبو مروان عبد االله بن عبد الرحمن الداخل، هو أحد أبناء عبد  عبد االله البلنسي
أبیه بدایة من الذي ثار على خلفاء  ،الرحمن الداخل مؤسس الدولة الأمویة في الأندلس

بن أخیه الحكم الربضي وكذلك عند تولى حفید أخیه عبد الرحمن أخیه هشام الرضى فا
وخة المنهكة بثقل ار المحاولة ولا الشیخه التجارب الفاشلة عن تكر ، فلا تثنی)2(الأوسط

لنشاطه وتجمیع أنصاره وطلب إلى تدمیر واتخذها مركز  ،)3(ةالسنین فغادر بلنسی
، )5(رطبةوكان متوجه نحو العاصمة ق، )4(والتف حوله الكثیر ،ه207ها سنة بإقطاع

قبل  زبالأمیر عبد الرحمن، ولكن القدر كان متربصا بالشیخ الأموي العجو  الإطاحةو 
علیه، وإذ به یتراجع إلى مدینة بلنسیة تحت وطأة  أن یتربص به أمیر قرطبة وینقض

ه متفادیا بذلك عبد الرحمن هذا الخصم 208المرض الأخیر لیفارق الحیاة في السنة 
 )6(.لیدي في الأسرة الحاكمة بدون عناءالتق

 :م828-م823ه/213-207ثورة الیمنیة والقیسیة  -ب

بیه عبد االله البلنسي د الرحمن الأوسط على ثورة ابن عم أالأمیر عببعد القضاء 
في تدمیر إلا أنها بقیت مسرحا للعنف والصراع عندما قامت حرب شرسة بین العرب، 

میر عبد س الإمارة الأمویة، فقد استطاع الأــد تأسیبعدا قبلیا لأول مرة عن اتخذت

ها الأمیر عبد سر: هي احدى الكور شرقیة للدولة الأمویة في الأندلس وقاعدتها مدینة مرسیة التي أسیدمت )1(
كر الحمیري أنها ذالة، ولورقة، وقرطاجة وقد جالرحمن بن الحكم لتكون قاعدة الكورة ومن مدنها ألش وأریولة حن

طار في خبر الأقطار، المصدر السابق، میري، الروض المعحسمیت بذلك نسبة لأخر حكامها من القوط (أنظر: ال
  .)131، 512، 347، 339ص

  .81ص ،2ج ذاري، المصدر السابق،عابن  )2(
بلنسیة: تقع في شرق الأندلس بینها وبین قرطبة على طریق بجانة ستة عشر یوما، الجادة ثلاثة عشر  )3(

 ).47المصدر السابق، ص صفة جزیرة الأندلس، میري،حیوما،(انظر ال
 .255ان، المرجع السابق، صنمحمد عبد االله ع )4(
  .126ارو، المرجع السابق، صبعصام محمد ش )5(
 .255ان، المرجع السابق، صنمحمد عبد االله ع )6(
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ه أسرته المنهارة، أن یستفید د حمل معلمعروف بالداخل حینذاك وقالرحمن بن معاویة ا
ن فلم یتقید بنهجهم السیاسي غیر المتوازن الذي أدى إلى یمن التجارب أسلافه الأموی

قبائل، فنجح الكثیر بفضل تعمیق الخلافات العربیة وتفجیر الحسابات القدیمة بین ال
ن ینیالحكیمة في تجنیب دولته ذلك الصراع التقلیدي العنیف بین الیم سیاسته

 )1(.نیسییوالق

حاضرة ه ب207سنة في )3(القیسیةو  )2(د الصراع بین القبیلتین الیمنیةعا 
ین هما أحدهما یمني والأخر قیسي أساس هذا الخلاف سطحي بین رجل ،كانتدمیر
إقدام رجل قیسي على انتزاع بمقتل الثاني وكان السبب في هذا الخلاف هو  انتهى

العربیة ست  -یمني، وقد استمرت هذه الفتنة العربیةالیة من بستان رجل ورقة د
، وقد بذل الأمیر الأموي جهده لإطفاء نار الصراع الملتهبة في تدمیر، فبعث )4(سنوات

نه حاكما على المنطقة دون أن یأحد قواده یحي بن عبد االله لهذه الغایة ومعه قرار تعی
ذلك الصراع الذي حسم حینذاك یتمكن رغم الشدة التي أخذ بها المتحاربین من إیقاف 

لمصلحة الیمني وتولى زعیمهم محمد بن ابراهیم المعروف بأبي الشماخ الأمر في 
 )5(.تدمیر

 .232براهیم بیضون، المرجع السابق، صإ )1(
الیمنیة: هي فرع من قضاعة القحطانیة التي تعد من أكبر القبائل محافظة على العادات والتقالید العربیة،  )2(

موطنها الأصلي شبه الجزیرة العربیة وهاجرت إلى الأندلس مع طالعة بلج بن بشر بن عیاض القیشیري 
بلد) لأنهم استقروا بالأندلس جاءت مع م)، وأما القبائل الیمنیة فهم الذین عرفوا بالبلدیین (أهل ال741ه/124(ت

م). (مؤلف 715ه/97م) وطالعة بن عبد الرحمن الثقفي الحجة (711ه/93طالعة موسى بن نصیر سنة (
 ).25، ابن القوطیة، المصدر السابق، ص114)، ص 1مجهول، المصدر السابق، (ج

ر ضبن م لقیس ابن عیلانون بسنتداء، ویالقیسیة: هي مجموعة كبیرة من القبائل العربیة یقال لهم مضر السو  )3(
ن یلا، اشتهرت قبائل عندفخر الذي ینحدر منه القبائل ضان، وقیس هو شقیق إلیاس بن منبن نزار بن معد بن عد

و سلیم بنطفان و غوزان و هأبرزها وتضم عدة فروع القیسیة بنزاعها مع القبائل القحطانیة طیلة التاریخ الإسلامي، 
 ).104، المصدر السابق، ص4(انظر ابن خلدون، ج شعوب وقبائل،التي انحدرت منها 

 .128، ص4ابن خلدون، المصدر السابق، ج )4(
 .83-81، ص ص 2ابن عذاري، المصدر السابق، ج )5(
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م، ولم تكن لتنقطع لولا الجهود 828ه/213سنة وقد انقطعت هذه الفتنة بتدمیر
أمیة بن  هم أرسل قائد824ه/209التي بذلها الأمیر عبد الرحمن الأوسط، ففي سنة

إلى تدمیر فقضى على الكثیر من الیمانیة، ثم عمد الأمیر عبد  ،)1(معاویة بن هشام
م، وأمر 825ه/210الرحمن إلى هدم مدینة "ألة" التي انبعثت فیها الفتنة وذلك سنة 

. وقد أرسل الأمیر عبد )2(م831ه/216التي تم بناءها سنة  ببناء مدینة مرسیة
ولاء عبد الرحمن و بو الشماخ إلى طاعة دمیر، فاضطر أن الأوسط جیشا إلى تالرحم

وكانت  ،)3(ومقربیه وانقطعت الفتنة تقاته م وأصبح فیما بعد من828ه/213وهذا سنة 
 )4(حصیلة هذه الفتنة نحو ثلاثة ألاف مهلوك.

 ثورات البربر: -2
 :م834-م828ه/219-ه213ثورة ماردة  -أ

حیث یتمتعون بأغلبیة ساحقة حیث أعلن البربر العصیان في أكثر من منطقة 
ماردة أخلاطا شتى من  ، وكان تضم)5(م في منطقة ماردة828ه/213في سنة  اثارو 

ون وطائفة كبرى من البربر كانت تنزل بنواحي ماردة بر السكان منهم المولدون والمستع
 وریشتشحكم وقوعها على مقربة من مملكة إوإقلیم غرب الأندلس، وكانت ماردة ب

المسیحیة تلقى تعضدا وتأییدا من هذه المملكة الإسبانیة الثورة  ضد حكومة قرطبة فقد 
م) یشجع 842-791ه/227-175ألفونسوا الثاني المعروف بالعفیف ( كان الملك

ین والبربر على الثورة ضد الأمیر الأموي، بر غرب الأندلس من المولدین والمستعسكان 

أمیة بن هشام بن الحكم: قائد جیوش الإمارة، استطاع إخماد ثورات عدیدة في نواحي شتى كانت منها القضاء  )1(
 ).86ة والقیسیة (ابن حیان، المصدر السابق، ص على حصن الیمنی

 .230عبد العزیز، المرجع السابق، ص لمسا )2(
 .213، ص5بن الأثیر، المصدر السابق، جا )3(
  .164، ص4ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، ج )4(
الأوائل فكثرت بها أثارهم نزلها الملوك یماردة: مدینة بجو في قرطبة، منحرفة إلى الغرب قلیلا وكانت مدینة  )5(

وما فیها من  ةفي فضل مارد هاشمویذكر  البة إلیها، واتصل ملكهم إلى أن ملك سبعة وعشرون ملكجوالمیاه المست
خام في سورها الشدید الصفاء كثیرا ما ر إلى لوح،  تنظر  إذا في بعض الأیام بالمدینة أطراف فبنیت« رخام فقال:

 ).177-176ص ص  المصدر السابق، میري، صفة الجزیرة،حنظر ال(أ» أنه الجوهر... للنظر یخیل
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م) قد 840-814ه/225-198( التقي لویسولنجي لثابت أیضا أن الملك الكار ومن ا
 )1(ماردة. ه إلى مستعربينفس التشجیع في رسائل

حلة وهو ار البربري محمود بن عبد الجبار بن د تزعم الثورة في ماردة كل من قو 
، ومعه )2(جةیمن قبیلة مصمودة من بني طریف المستقرین بحصن أشونة من كورة است

و لمؤلفین أنه من مولدین أویعتقد من اسمه لدى ارجل آخر سلیمان بن مرتین، 
 جلیقين واقدموا على قتل مروان التعربو ین، وقد انضم إلیهم النصارى المسبر المستع

 . )3(العامل على ماردة
تمیز محمود بن عبد الجبار زعیم الثورة بالقوة والشجاعة والقدرة على القیادة وقد 

في مجال الحرب والفروسیة تدعى  ريكانت تساعده أخته بارعة الجمال لا تبا
 .)4(جملة""

 رة مدینة ماردةضحاإلى بعث الأمیر عبد الرحمن بن الحكم جیشا من قرطبة 
ولكن هذا الحصار كان موسمیا مؤقتا، ولهذا كان قلیل الفائدة،  م،829ه/214في سنة

وحتى  .من إخماد ثوراتها فتوالت الحملات العسكریة الأمویة على ماردة حتى تمكنت
میر عبد الرحمن الثاني طاعتها أمر جنده بتخریب سور المدینة الحصینة، یضمن الأ

وذلك لكي لا یعود أهل ماردة إلى الثورة، ولكن ما  ،ونقل حجارة السور إلى نهر الوادي
وجددوا بناء  ،كادت القوات الأمویة تنسحب إلى قرطبة حتى عادت مدینة إلى الثورة

لعسكریة مرة أخرى تتردد على ماردة حتى عام السور فعادت الحملات ا
 .)5(م833ه/218

 الحكم جیشا بنفسه وتوجه إلى ماردة، فهرب زعیممیر عبد الرحمن بن اقاد الأ
قروج على في حصن یدعى شنت أ فتحصن سلیمان بن مرتین زعیم المولدین ،الثورة

م)، (د.ج)، 928-756ه/316-138م محمد حسین، ثورات البربر في عصر الإمارة الأمویة(ععبد المن ىحمد )1(
 .35، ص1993 ،مصر ،(د.ط)، مؤسسة شباب الجامعة اسكندریة

 .235براهیم بیضون، المرجع السابق، صإ )2(
 .36عبد المنعم محمد حسین، المرجع السابق، ص ىحمد )3(
 .89ة، المصدر السابق، صیابن القوط )4(
 .36عبد المنعم محمد حسین، المرجع السابق، ص ىحمد )5(
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م في 835ه/220میر عبد الرحمن بن الحكم عام ونجح الأ ،)1(من مدینة ترجالة ةمقرب
خرة ملساء، فوقع بجواده على صمحاصرته وضیق علیه، فلما حاول الفرار لیلا انزلق 

 .الأمیر الأموي من زعیم المولد میتا وبذلك تخلص
ما محمود بن عبد الجبار زعیم الثورة البربري فقد تحصن في منت شلوط على أ 

أهلها، ، وهاجم المدن الغرب المجاورة مثل باجة، فقاتل )2(مقربة من مدینة بطلیوس
واستطال شره لم یتردد  عیثهفلما تمادى في  )3(بسط سلطانه على باجةو هم وتغلب علی

، فبادر بإرسال الحملات تباعا إلى مناطق لعبتهمیر عبد الرحمن الأوسط في وضع الأ
مع أخته  م إلى جلیقیة838ه/223نهایة على اللجوء سنة نفوذه وأرغمه في ال

 )4( .وصحبه
جلیقیة واشتوریش  إلى الملك ألفونسو الثاني ملك محمود بن عبد الجبار كتب 

 ،ادته ومنحه حصنا على الحدودفرحب به وأكرم وف ،ویه في بلادهطالبا منه أن یؤ 
الإسلامیة لمدة خمسة أعوام رات على الأراضي اقاطعا له اتخذه قاعدة یشن منها الغ

 )5( .وثلاثة أشهر
عمل على ف ،في تحالفه مع الملك الإستورقي هتورط الثائر البربري شفما كل 

ستخدمه كأداة التحرر من المأزق الذي وضع نفسه فیه بعد أن شعر بأن الملك ی

ترجالة: مدینة بالأندلس كالحصن المنیع لها أسوار وأسواق عامرة، وخیل ورجل یقطعون أعمارهم في الغارات  )1(
 ).6ص المصدر السابق،، الحمیري، صفة جزیرة الأندلس لیهم التلصص والخداع( انظرغلب ععلى بلاد الروم والأ

اها عبد الرحمن المعروف نب الاتخاذهما أربعون میلا، وهي حدیثة بینقلیم ماردة إمن  لأندلسبامدینة بطلیوس:  )2(
لبن لل فشرع في بناء الجامع بااة وقطعة من المابنجملة من ال فأنقذتهبالجلیقي بإذن الأمیر عبد االله له في ذلك، 

حمام الذي على  وابتنى والطابیة، وبني صومعته خاصة بالحجر واتخذ مقصورة، وفي مسجد خاص بداخل الحصن
 بنيس والجندل، لالیوم مبني بالك وتراب وهالعدة مساجد وكان سور مبنیا ب ابتنواة عنده حتى نباب المدینة، وأقام الب

 ).46ص المصدر السابق، ة الجزیرة الأندلس،ه (الحمیري، صف421في سنة 
باجة: مدینة قدیمة كانت تعرف في العصر الروماني، وقد سمي في العصر الإسلامي باجة وقد وصفها  )3(

، »بلدها وعلیه الإرخاء داخل الخصیب والرخاء یشقوهي في غایة الحسن لكثرة میاهها والماء « الإدریسي بقوله:
 ).204(انظر: الشریف أبو عبد االله محمد بن عبد العزیز الإدریسي، صفة المغرب والأندلس، ص

 .234براهیم بیضون، المرجع السابق، صإ )4(
 .234، صنفسه )5(
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میر ، فندم وبعث إلى الأ)1(مویةلمملكته على حساب الإمارة الأ لتحقیق مكاسب سیاسته
 عبد الرحمن الأوسط یطلب لنفسه الأمان ویعده بالعودة إلى بلاده، ویبدوا أن الأمیر

 .قبل توبته
 ،یهعل نقم والاتصالاتفونسو الثاني بأمر تلك المكاتبات وعندما علم الملك أل 

 لكنو  ،ویبدوا أنه أراد أن یتخلص منه فتظاهر بمودته له ودعاه للحضور إلى بلاطه
اقتنع الملك ألفونسو الثاني بصدق  وعندماعبد الجبار بحجة مرضه.بن محمود  اعتذر

، وخشي أن أفلت الثائر البربري منه، فانقلب علیه فسار إلیه بنفسه هواتصالاتمكاتباته 
دفاع الأبطال ولكنه قتل وحاصره من كل النواحي ودافع الزعیم البربري عن نفسه 

في  مجندلا بلوط فمات، وبقيالحرب وصدم بشجرة في جمع به فرسه  أخیرا، إذ
الأرض حینا وفرسان النصارى على ربوة القرب منه یهابون الدنو منه خوفا أن تكون 

 )2( .م840ه مایو 226ذلك في شهر رجب سنة ان ك ،حیلة منه
ه على التزوج من أحد قساوس وأرغمتأما أخته جمیلة فقد وقعت في الأسر  
ا بعد اسقفا ممنه ولدا أصبح فی تنجبحیة وأاعتناق المسیالذي حملها على  الجلیقیة

 )3(" كبرى الكنائس إسبانیا المسیحیة.لمدینة "شنت یاقب

 :م)849-826ه/235-211ا الثانیة (ثورة تاكرن -ب

لأندلس من أهم المراكز التي كانت تثور فیها البربر في ا ،)4(تعتبر مدینة تاكرنا
فقد ثاروا أول  ،سلطة بني أمیةفكان أهلها یخرجون عن طاعة  ،كزیةكومة المر ضد الح

سبي بفقاموا  م)794ه/178مرة في عهد الأمیر هشام بن عبد الرحمن الداخل في عام(
وهددوا أمن المنطقة فسیر الأمیر هشام جیشا كبیر القیادة  ،وقطع الطریق على السكان

 .234براهیم بیضون، المرجع السابق، صإ )1(
 .38عبد المنعم محمد حسین، المرجع السابق، ص ىحمد )2(
 .38، ص نفسه )3(
) مائة كلومتر 100دة الواقعة على نحو (نیة تشمل الیوم ذلك الإقلیم الجبلي المحیط بمدینة ر بلتاكرنا: منطقة ج )4(

شيء واحي كثیرة من المغرب في صور مختلفة بعض النإلى غرب مدینة مالقة، ولفظة تاكرنا بربري یوجد في 
سب إلیها الكورة، ثم عاد فصحح نفسه، فقال إنها إقلیم نمدینة أزلیة ت« أشهرها  تكرونة في تونس، ویقول الحمیري:

 ).62 ، صصفة جزیرة الأندلس انظر الحمیري،» ( قاعدته رندة والأخیر هو صحیح إستیخة من أقالیم 
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، فلجئوا قتل رؤسائهم وخرب بلادهمفبادرهم بالهجوم و  ،""عبد القادر أبان بن عبد االله
 أما ،وترجیلة الغربي من الأندلس بمدینتي طلبیرة من البربر في الجنوب تهمیعصبإلى 

ت خالیة من سكان خر فدخلوا في سائر القبائل، أما المنطقة تاكرنا فقد ظلالبعض الآ
 .)1(لفترة سبع سنوات

طوریل البربر" بتاكرنا وهو " م826ه/211العصیان سنة  البربر زعماء أعلن أحد
وفي سنة  ،)3(وأخمد ثورته فظفر ،)2(غانم" فأرسل إلیه جیشا بقیادة قائده "معاویة بن

 الحكم جیشا الرحمن بن عبد فسیر إلیهم الأمیر العصیان عاود أهل تاكرنا م844ه/235

 )4(.بهم الهزیمة وألحققاتلهم 

 م850ه/236الثورة الجزیرة الخضراء  -جـ

الجزیرة  م ثورة وتمرد في إقلیم826ه/211ة القائد حبیب البرنسي في سن قام
الخضراء لكن عوامل قیام هذه الثورة لم تكن ناضجة وافتقرت إلى التأیید الكافي مما 

 )5(.قوات الحكم المركزيت ثمنا غالیا من القتلى على ید جعلها تلقى الفشل الذریع ودفع

في  ثورة في جبال الجزیرة الخضراء إثارة عاود القائد حبیب البرنسي من
، لكن في هذه المرة تلقى تأیید وقد اجتمع إلیه الكثیر من أهل )6(م850ه/236سنة

 .84ص، 2جابن عذاري، المصدر السابق،  -، 125، ص4ابن خلدون، المصدر السابق، ج )1(
معاویة بن غانم: بنسب بنو غانم إلى عبد الحمید بن غانم وكان مولي لعبد الرحمن بن معاویة الداخل ومن كبار )2(

عبد المنجم بن یوسف الفهري ید ز رجال دولته، وقد أهداه عبد الرحمن الداخل جاریة سمیت "كلثوم" وقعت أسیرة لدى أبي 
عند هجومه أثناء حرب عبد الرحمن الداخل ویوسف الفهري، وقد شغل أفراد هذه الأسرة الكثیر من المناصب العسكریة 

 ).449والإداریة طوال عصر الإمارة الأمویة في الأندلس (انظر: ابن حیان، المصدر السابق، ص
، دار الأصالة البئر 1میة في الأندلس من المیلاد إلى السقوط، (د ج)، طعبد القادر الفیلالي، الدولة الإسلا )3(

 .82، ص 2كشي، المصدر السابق، جاابن عذارى المر – .59م، ص2006ه/1427التوتة، الجزائر، 
، (د.ج)، )محمد حسن العیدروس، العصر الأندلسي، نهایة دول الطوائف (الثورات والحروب في بلاد الأندلس )4(

 .51، ص 7ابن الأثیر، المصدر السابق، ج -.65الكتاب الحدیث، القاهرة، (د.ت)، صدار ، 1ط
 .233ابراهیم بیضون، المرجع السابق، ص )5(
، 1م)، (د.ج) ط1030-755ه/422-138رار، المجتمع الأندلسي في العصر الأموي(یحسبن یوسف أو  )6(

 .109صم، 1994ه/1414مطبعة الحسین الإسلامیة، خلف الجامع الأزهر، 
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 ،وما حولها ونشر الفساد في نواحیها ،)1(الشر والفساد، فشن بهم الغارة على القرى ریة
 . من أهلهاوقد قام بالتخریب عمرانها وانتهاب ثرواتها وأقدم على قتل الكثیر 

 فقبلیشا بقیادة "عباس بن مضا" الأمیر عبد الرحمن الأوسط ج سیر إلیه
ة له سبقته العناصر البربریة المناوئإلى الجزیرة الخضراء لقتال هذا الثائر،  هلو وص

في غاراتها هو العنف والقتل والنهب والسلب، وقد حاصرت  وأسلوبها التي تنتهجه
رغموه على الخروج عنه وقتلوا وأ ،من التغلب علیهقله وقد تمكنوا العناصر في مع

الكثیر من رجاله بینما فر الباقون، ولكنهم لم یظفروا بحبیب البرنسي، إذا اختفى تماما 
لى عماله على مختلف كور الأندلس عن الأنظار فكتب الأمیر عبد الرحمن بن الحكم إ

 .)2(ولكنه لم یضفر به،أمرهم بالقبض علیه ی
 :م)837-829ه/222-214( ):طلیطلة( المولدون/ ثورة 3

ایة عهد إمارة العاصمة القدیمة إلى مركز الثورة منذ بد :تحولت طلیطلة وهي
فقد ثار فیها المولدون وهو خلیط من نسل أهل بلاد  ،ضي"الحكم الأول " الرب

نة ولم یسیطر الحكم الأول على المدی ،ونشأوا على الإسلام تالأصلیین وأمهات اسبانیا
بالحیلة بضرب  فتمكن .ن عمرو بن یوسف والیا علیها وهو من المولدینیعیتإلا بعد 

 )3( .م798ه/181أعناق جمیع الأعیان والجهاء في مجزرة عرفت بوقعة الحفرة سنة 

بعد مرور سبع سنوات من حكم  م829ه/214سنة التمرد إلى طلیطلة عاد
یطلة قیادة هاشم الضراب وكان هاشم في طل، ب)4(الأمیر عبد الرحمن الثاني (الأوسط)

عاصمته في جنوب شرق شبه الجزیرة، وكلمة ریة  Malga ةریة هي الإقلیم الذي أصبحت مدینة مالق كورة :ریة )1(
أي الملكیة، وكانت منزلا لجند الأردن عندما تم توزیع الجند الشامیین وقد استقل بها  Ragaمأخوذة من اللاتینیة 

م فقدت بالتدریج أهمیتها إلى أن ثة عبد الرحمن الناصر فعمر بن حفصون وبنوه إلى أن دخلت في طاعة الخلی
محمد العیدروس،  -.40عبد المنعم محمد حسین، المرجع السابق، ص ىاختفت في عصر الطوائف، (انظر: حمد

 ).66المرجع السابق، ص 
سالم عبد العزیز، المرجع السابق،  -.41-40عبد المنعم محمد حسین، المرجع السابق، ص ص  ىحمد )2(

 .90، ص2ابن عذاري المراكشي، المصدر السابق، ج -.244ص
 .83، ص2ابن عذاري المراكشي، المصدر السابق، ج )3(
 .83، صنفسه )4(
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إلى قرطبة فاشتغل بها حدادا وقد عرف بالضراب  الرهائن، ثم أخذ بین أیام واقعة الحفرة
ثم غادرها إلى طلیطلة وهناك اجتمع إلیه عدد كبیر من الأوغاد والسلفة فأخذ یغیر بهم 

بغي من كل منطقة وهرع إلیه أهل الشر أو ال وقويعلى أنحاء المجاورة حتى اشتد 
اله وسار إلى بربر في شنت بریة فأغار علیهم وأوقع بهم فبعث عبد الرحمن الجند لقت

 .)2(دنىغر الأعامل الث ،)1(بقیادة محمد بن رستم

ي بحث عبد حاسمة وفي العام التالغیر بینه وبین الثوار عدة وقائع  نشب
مقربة من حصن سمسطا لتقى بهم على فزحف على الثوار وا دالرحمن إلى عامله بالم

قتل فیها هاشم ونشب بین الفریقین موقعة عنیفة هزم فیها الثوار و  بمجاورة روریة
 )3(م.831ه/216راب وكثیر من أصحابه وذلك في سنة الض

خرى عبد الرحمن معارك أ ا وخاضابهلكن طلیطلة استمرت مع ذلك اضطر 
بن الحكم  جیشا لقیادة أخیه أمیةم أرسل إلیها 834ه/219لإخضاعها، ففي سنة 

لم تهن ولم تخضع فرحل  حولها من الزرع ولكن المدینة الثائرة ما وانتسففحاصرها 
اح الواقعة في جنوبها وذلك یسرة الفتى في واقعة ربعنها وألقى بعض قواتها بقیادة م

 ر علیهم وقتل منهم مقتلةرة، فظهیسعندئذ أهل طلیطلة بقتال ملمحاصرتها، فخرج 
بأسوارها المنیعة في العام  الاختصامعظیمة فارتدوا إلى داخل المدینة وعاودوا إلى 

المدینة الثائرة، فترك الجند ه سار إلیهم عبد الرحمن بنفسه فواجهته 220التالي سنة 
 -وسار إلى الغرب أحواز ماردة لیطارد زعیم البربر سلیمان بن مرتین  )4(قلعة رباحفي 

وفي عام التالي سار الأمیر عبد الرحمن الأوسط بحملة أخرى  -كما أشرنا إلیه سابقا

محمد بن رستم: هو أحفاد الدولة الرستمیة، في تیهرت، هاجر إلى الأندلس واستقر من ناحیة من نواحي الجزیرة  )1(
الإمارة، استقدمه إلى قرطبة وعینه على خطة الوزارة وقیادة الجیش ثم عهد الخضراء ولما ولد عبد الرحمن الثاني 

م) بولایة الثغر الأدنى (طلیطلة) وكان له هام كذلك في صد غزوات النورمان. (ابن 829ه/214إلیه في سنة (
 ).82، ص 2، ابن عذارى، المصدر السابق، ج233-232، ص ص 5الأثیر، المصدر السابق، ج

 .   127ارو، المرجع السابق، صبش عصام محمد )2(
 .258ان، المرجع السابق، صنمحمد عبد االله ع )3(
 یاقوت الحموي ، معجم البلدان،رباح: مدینة بالأندلس من أعمال طلیطلة تقع غربیها (شهاب الدین أبو عبد االله  )4(
 .23، ص 1979)، (د.ط)، دار الصادر، بیروت، 3ج(
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ر الصارم واستمر على إلى طلیطلة بقیادة أخیه الولید بن الحكم، فضرب بالحصا
أسوارها،  هاجمها بعد ذلك واقتحم ار ذرعا ثمهد أهلها وضاقوا بالحصحصارها حتى ج

وخضعت المدینة الثائرة بعد أعوام عدیدة من فتن وثورات مستمرة، كان یغذیها خلالها 
صارى من أهلها وتحریض الفرنج روح المتأصل في شعبها ودسائس البربر والن

 .)1(لالقةوالج

أخیه ر عبد الرحمن یم فس837ه/222حتى سنة  على طلیطلة  طال الحصار
واشتد علیهم طول  فرأى أهلها وقد بلغ الجهد كل مبلغلید بن الحكم إلیها أیضا الو 

دید رجب وأمر بتج 8ها عنوة یوم السبت الحصار وضعفوا على القتال واندفع فافتتح
خر أیام شعبان من ن هدم أیام الحكم وأقام بها إلى آالقصر على باب الحصن الذي كا

 )2(وسكنوا.ه حتى استقرت قواعدها 223سنة 

 م):842ه/228ین (یثورة القوط -4
ه إلى ویرجع نسب ،وإلیها)3(ثار على الأمیر عبد الرحمن الأوسط في مدینة تطیلة

من أشراف القوط، وكان وقت فتح الثغر  "ونت قسيالك" القوط، وكان جده الأعلى
سار إلى الشام واعتنق الإسلام على ید الخلیفة  اضیهفلما غزا المسلمون أر  ،الأعلى

انه لاكها وسلطبأم ة الجددایحتفظ ظل الغز  لكي وذلك ،الولید بن عبد الملك
 )4(الإقطاعي
وعدا أولاده وأحفاده من بعده  وولاء لها. ةجانب المضریإلى  نحاز بطریقة هذها 

الزعماء والفرسان یمتازون بالجرأة  فضلمن أ ازعماء المولدین في الثغر الأعلى، وكانو 
ي النصراني، وكانت لهم دائما دائما بأصلهم القوط فتخرونوالإقدام والشجاعة وی

مصاهرة مع جیرانهم من الأمراء النصارى من البشكنس وغیرهم، وكان  اتقعلا

 .259-258ان، المرجع السابق، ص ص نمحمد عبد االله ع )1(
 .37-36 ص ، ص6ابن الأثیر، المصدر السابق، ج )2(
ات تطیلة نهر كاش، نتطیلة: مدینة بالأندلس في جو وشفة وبین الجوف والشرق في مدینة سرقسطة ویطیف بج )3(

وتكثر بركتها، وأهل تطیلة لا یغلقون  ثمرتها زرعها وبدر صرغها وتطیب ةة بجودبثر  وهي من أكرم تلك الثغور
 ).64أبواب مدینتهم لیلا ونهارا، قد انفردوا بذلك سائر بلاد (انظر الحمیري، صفة الجزیرة، المصدر السابق، ص

 .260السابق، ص رجع، الممحمد عبد االله عنان  )4(
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لاغتنام السلطان والنفوذ، وكانوا لا یشعرون بالولاء  ،إسلامهم في الواقع مظهر سطحیا
مركزهم وسلطانهم بحو الحكومة قرطبة، یصانعونها متى وجبت المصانعة، احتفاظا ن

للثورة علیها ومحالفة أعدائها مع  لانتهازها فرصة أيفي الثغر، ولكنهم لا یضیعون 
  )1(النصارى.

 بن موسى عن طاعته موسى وفي عهد الأمیر عبد الرحمن الأوسط خرج
وكان سبب في عصیانه هو خلاف بینه وبین القائد  ،م834ه/228القیسي في سنة 

في  سالأوسط للقضاء على البشكن عبد االله البلنسي، عندما بعثه الأمیر عبد الرحمن
 .)2( ه227إقلیم أراغون شمال شرق الأندلس

الثغر، وتقول  بجند الأمیر في الاثنانار وأوقع ر نافتحالف مع غرسیة أمی
 لرحمن كان قد ولى عبد االله بن كلیبعة، أن عبد اموسى الطا الروایة في سبب نقض

نقة بن طلیة، فأغار عبد االله على أموال یوعامر بن كلیب على ت ،)3(على سرقسطة
یه وانتهب أمواله أخواعتدى عامر بن كلیب على أملاك موسى و ،موسى لأمه  آخاونقة 

 .)4(ه226والعصیان، وكان ذلك في سنة  فعندئذ أعلن الخروج ،وخرب حدائقه

جعل على میمنته ابنه "محمد" وعلى  ،سار إلیه الأمیر عبد الرحمن بجیش كبیر
لف ابنه المنذر على قرطبة، وبدأ عبد الرحمن ، واستخ)5(میسرته ابنه "المطرف"

مرة أخرى، ولقیه  ،)6(بمحاصرة تطیلة حتى أخضعها، ثم زحف على بلاد البشكنس

  .260ان، المرجع السابق، صنمحمد عبد االله ع )1(
 .128المرجع السابق، ص، شباروعصام محمد  )2(
وجبارها، وسرقسطة هي قاعدة من قواعد  جصهاسرقسطة: تقع في شرق الأندلس، وقد سمیت بذلك لكثرة  )3(

 صور والبساتین، ولها تالأندلس كبیرة القطر ممتدة الأقطاب واسعة الشوارع حسنة الدیار والمساكن، متصلة الجنا
 ). 96حجارة حصین وهي ضفة نهر كبیر، (انظر: الحمیري، صفة الجزیرة الأندلس، المصدر السابق، ص

 .128ارو، المرجع السابق، صبعصام محمد ش )4(
 .260-259ان، المرجع السابق، ص ص نمحمد عبد االله ع )5(
 Navarraرة نبلى مملكة ضي التي تنسب في أغلبها إاالبشكنس: هي مجموعة من القبائل یقیمون في الأر  )6(

شرلمان ل واحدة من هذه القبائل على اقطاعیة محددة أما تابعة ك، استولت Ebraالواقعة شمال الوادى نهر ابرة 
Carlonagne التي قاومت السیطرة الإسلامیة وأصبحت بعد  بنیلونةوكانت أقوى مدنهم  شابعة للملك أشتوریتوال

 ).181(انظر: لیفي بروفنسال، المرجع السابق، ص ذلك تابعة للأمیر لبشكنس
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لفاؤهم هزیمة فهزم البشكنس وخ ،كبیرةفي مجموع بن موسى غرسیه وحلیفه موسى 
سار عبد الرحمن ثم  ،حینیشدیدة وقتل منهم عدد جم، وفر موسى وحلیفه غرسیه جر 

 )1( .واضطر البشكنس إلى طلب الأمان والصلح ،فیها وخربها یلونة فأثخننبإلى 

عاد عبد الرحمن إلى قرطبة ظافرا بعد أن وطد هیبة الإسلام وحكومته في تلك 
، وكانت الغزوات في الواقع نتائج مستقرة ولم یكن لهذه ،م)842ه/228( الأنحاء

تقصد في الغالب إلى إیقاع الرعب في قلوب نصارى الشمال، وتخریب بلادهم، وإنهاك 
 )2(هم وعینهم في أراضي المسلمین.ناى یلزموا السكینة ویكفوا عن عدو قواهم حت

 م):859-850ه/244-235ین (بر ثورة المستع -5

حكم الأمیر عبد الرحمن فتنة دینیة، اجتماعیة عنصریة كانت على شهد أواخر 
درجة كبیرة من الخطورة في قرطبة، وقد كشفت بأن الأمویون بسبب سیاستهم أو 

وجعل ذلك الخلیط الشدید التنوع  الاندماججة عن إرادتهم لم یتمكنوا من ر لأسباب خا
ا (الأندلس) في الوحدة الأندلسیة، وقد سبانیالعناصر البشریة التي تواجدت في إمن 

المستعربین ولا یمكن التحدث عن هذه الحركة التي  جاءت هذه الحركة من جانب فئة
 )3(المشكلة للمجتمع الأندلسي. قبل التحدث عن هذه الفئةقاموا بها 

وهم المسیحیون  ،على سكان الأصلیون للبلاد الاسمالمستعربون یطلق هذا 
، ولكنهم اندمجوا في الحیاة الإسلامیة وتعلموا اللغة الكاثولیكیةالذین تمسكوا بدیانتهم 

وهي  ROMANCEدارجة المعروفة بالرومانسیة العربیة إلى جانب لغتهم الأعجمیة ال
 )4(.لهجة مشتقة من اللاتینیة ومنها تكونت اللغة الإسبانیة

في قرطبة مالقیه إخوانهم من الاضطهاد، وقد وقد لقي فریق كبیر من نصارى 
في الجیش، وتولوا الكثیر منهم  هم الدینیة وانخرطتركت لهم الحریة في ممارسة شعائر 

  .261ان، المرجع السابق، ص نمحمد عبد االله ع )1(
  .261، ص نفسه )2(
  .226عبد المجید نعنعي، المرجع السابق، ص )3(
  .129ارو، المرجع السابق، صبعصام محمد ش )4(
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، )1(والقصور سادة العرب وقلدوا في كل شيء فعلوه كالشعر والنثر مناصب في البلاط
لعرب وأقاصیصهم اقراءة أشعار تي النصارى بلقد هام أبناء جلد« وقد قال أحد كتاب:

هم، ولا یهدفون من وراء ذلك إلى دحضها بل ، وفلسفتوأصبحوا یدرسون فقهاء المسلمین
اجتها العربیة المشرقة فأین هو ذلك  العالم الذي یقرأ الشروح اللاتینیة یریدون التمتع بدب

 آو جیل وسیر الرسل والحواریین والأنبیاء؟ ناالمقدسة؟ وأین ذلك الذي یدرس الأ الكتب
دب العربي وهو هوبین لا یعرفون غیر العربیة والأأن جمیع شباب النصارى المو  ،أسفاه

إنكداب على مطالعة الكتب العربیة ودراستها كما یسخون كل السخاء في تكوین شدید و 
فإذا حدثتهم عن الكتب  ،ویشرون أن كانوا إلى روعة هذا الأدب ،المكتبات الكبیرة

فیها  امن أن تستحق عنایتهم أو یبذلو  نها أتفهمسیحیة أجابوك ساخرین، بأال
 )2(.»اهتماماتهم

هذه الفترة  كان مهتم باللغة في ومن هذا القول نستنتج أن المجتمع النصراني 
وقد قال في  ،لى الإسلامأهملوا تقالیدهم ودینهم ولجأوا إ حیث ،العربیة وتقالید الفاتحین

ین تناقص شیئا بر دلس أن عدد المستعافتتاح الأن تاریخ في كتابه ،قوطیةالذلك ابن 
المسلمین من نساء فشیئا، وذلك بدخولهم للإسلام قد عرفوا بالمسالمة، أو زواج الرجال 

رئیس یعرف بالقومس، بعدما  لأبناء بالمولدین ولهم في كل مدینةمسیحیات لیعرف ا
 وقاضي ،)3(ة بهمنب مع المسلمین في أحیاء خاصتحولوا إلى قلة تعیش جنبا إلى ج

مسیحي  یفصل في منازعاتهم حسب القوانین القوطیة القدیمة یعرف القاضي العجم، 
یه وطلیطلة خاصة بهم في قرطبة وإشبیلفي أحیاء وكانت لهم أیضا كنائسهم 

 )4(وسرقسطة.

ثقافة العربیة بما عرفت بحركة الاستعراب التي الن على و وقد أقبل المسیحی
فالسرعة التي كان یتحول بها الإسبان  ،بذور تفجیر رهیب نجحت وسرعت في نموها

الأوسط المحافظة والمتعصبة  عن لغتهم وقومتیهم ما كان یمكن إلا أن تخلق في بعض

 .75زي، المرجع السابق، صو د رینهرت )1(
 .75ص ،نفسه )2(
 .38ابن القوطیة، المصدر السابق، ص )3(
 .5نفسه، ص  )4(
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تها ردود فعل سلبیة، إذ أن ذلك كان یثیر شعور داخلیا بالخوف والقلق من یها وقوملدین
مش ة صغیرة تعیش على هاقریب إلى أقلیالتحول الإسبان النصارى في المستقبل 

 )1( ها.الأحداث في أراضیها ووطن

ومما كان یزید في الخوف والحذر كون الاستعراب ما كان في الحالات كثیرة  
لذات ما كان یقلق باإلا الخطوة الأخیرة في طریق التحول الدین الإسلامي، وهذا 

الأوساط المتدینة ورجال الكنیسة، هذه التحفظات من قبل رجال الدین الإسبان من قبل 
العناصر الموالیة للقومیة كانت تقوى وتزداد كلما كثر المستعربون وأیضا كلما تزاید 

ة كان لا ر إلى الإسلام والواقع أن هذه المشكلالذین یجعلون الاستعراب مم أولئكعدد 
خر بدافع المحافظة على البقاء في وجه دین ولغة وحضارة أن تتفجر في وقت أو آبد 
حتى یبیریة ولو رعون في القضاء على كل ما كان قبلهم في شبه الجزیرة الإایس
 )2(أسالیب الترغیب والاقناع فقط.ب

بحوار دار بین بدأت  فتنةیر عبد الرحمن الثاني، وقد انفجرت في عهد الأم
 علیهما السلام كتو" مع بعض المسلمین حول فضائل عیسى ومحمدبرفقسیس یسمى "

وحمیت المناقشة فتحولت إلى جدال عنیف أدى إلى طعن القسیس في الإسلام 
تغل ذلك سعلیه حكم حسب القانون الإسلامي وحكم علیه بالإعدام وا قبضف ،ورسوله

دعایات ضد الإسلام تباعه الذي قاموا بوخاصة أیلوخیو وأ ،ساوسة المتعصبینبعض الق
بل اقتحم  ،بیهوالشابات إلى الطعن في الإسلام ونمما جعل بعض الشباب  .والمسلمین

وذلك مما أدى إلى إعدام كثیر منهم لإصراره  .بعض المساجد وجاهر أمام المسلمین
  )3(على الطعن أمام القاضي وعدم رجوعه عن الطعن في الإسلام ونبیه.

 ،على جانب من الثراء من عائلة مستعربة EULOGIOینحدر الزعیم ایلوخیو 
كان بعض لأفرادها مناصب إداریة في الدولة، وكان معه فریق من القساوسة الشبان 

دورا مهما في حركة الرهبان المتطرفة  لواتة لاسیما اثنان احتلممن أصابتهم هذه ال

 .231-230عبد المجید نعنعي، المرجع السابق، ص ص  )1(
 .231-230، ص ص نفسه)2(
 .295محمد محمد زیتون، المرجع السابق، ص )3(

44 
 

                                        



وسطالفصل الثاني:                                    الفتن الداخلیة في عھد عبد الرحمن الأ  

"  وفتاة مسلمة الأب ALVAROدعى "الفاروقرطبة ی يتاجر ثري من مستعرب :أحدهما
غیرها تأثرت بأمها المسیحیة واستهوتها أفكار زعیم الحركة حتى الهوس، وما لبث و 

 وجعل ،" وبین الراهب ایلوخیوFLORAعلاقة روحیة متبادلة أي قامت بین الفتاة "فلورا
منها راهبة تتسم بالجرأة والإخلاص حتى الموت في سبیل المعتقد حیث تسربت إلیها 

  )1(ي طفلة من الأم وترسخت في قلبها بعد معرفتها بالراهب الشاب.هعالیمه ت

و علنا داخل قرطبة في أول أیام عید الفطر السعید في یوم تكوقد أعدم برف
خر یدعى م راهب اكما أعدم)، 850نیسان18ه/235سنة (من  الجمعة
الحركة ، وبدأت هذه )2(م)851ه/237الراهبة فلورا سنة ( ، ثم أعدمتISAACاسحاق

صوفي على البإیمان  ،تمتد خارج قرطبة ومع اقبال الشبان الإسبان بعقوبة لا حدود لها
الرحمن الأوسط وشغلته عن رتین في عهد الأمیر عبد ین الأخیتكت السنأرب الاستشهاد
ومما كان یعقد موقف الأمیران الدولة ما كان بإمكانها أن تقدم أیة  ،خركل أمر آ

 :)3(لسببین هماین بتنازلات للمستعر 
لمعاملة سیئة فیما یتعلق ي قرطبة الذین لم یخضعوا یتمثل أول سبب في مستعرب -

سیة، بل من المؤكد أن وضعهم في ظل دولة الإسلام في یبأوضاعهم الدینیة والكن
العصور الوسطى، ولیس أول خلال الأندلس كان أفضل من وضع دیني في أوروبا 

جوابا  ،لى نصارى ماردةم إ825تیانیا سنة صاحب آكعلى ذلك من الكتاب الذي وجهه 
الأندلس وتطلب  النصارى جاءت تشتكوا إلیه أوضاع ،على مطالب وفود من قبلهم

یشیر فقط إلى مظالم ذات طابع ضریبي ومالي ولا شيء غیر ذلك على  ،مساعدته
انت ذات إلا أنها ك ،الإطلاق، وهذا یعني حركة الاستشهاد ولو أنها اتخذت شكلا دینیا

 یبیریةتناول مسألة الوجود الإسلامي في شبه الجزیرة الإت ،أبعاد سیاسیة وقومیة ووطنیة
وعلى هذا الصعید لا یستطیع الأمیر عبد الرحمن بن الحكم إلا أن یكون  ،جذورالمن 

 )4(حازما وصارما ولا یستطیع أن یقدم أي تنازل.

  .253ابراهیم بیضون، المرجع السابق، ص )1(
 .190اروا، المرجع السابق، صبعصام محمد ش )2(
 .236عبد المجید نعنعي، المرجع السابق، ص )3(
 .237ص ، نفسه )4(
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وسطالفصل الثاني:                                    الفتن الداخلیة في عھد عبد الرحمن الأ  

لا یستطیع  .مع العناصر المتطرفة أما السبب الثاني هو تعامل الأمیر عبد الرحمن -
التصرف إلا على أساس أنه رئیس دولة دینها الإسلام ودستورها القرآن ودعامتها 

وكذلك  ،عن الإسلامالشریعة الإسلامیة، وبموجب هذه الشریعة یعاقب المرتد أو الخارج 
لا تطیق وهذه العقوبة  ،ة الإلهیة بالموتاو الغز من شتم الرسول صلى االله علیه وسلم أ

حصرا بوجه غیر المسلمین وإنما تطبق على الجمیع، وقد رأینا بالفعل رجلا مسلما 
  )1(یدعى أبا الخیر یحاكم ویعدم أیام الخلیفة الحكم الثاني لهذه التهمة.

 عنده وإنما عند الفریق الأخر رأى ولما كان الأمیر یشعر أن الحل الحقیقي لیس
أن یلجأ إلى الكنیسة الكاثولیكیة یطلب منها كمؤسسة العون والمساعدة،  ،كحل معقول

م مجمع دیني بین أساقفة الأندلس برئاسة مطران 852ه/237وقد عقد في عام 
غومزین بین المسیحین هو "ر لأمیر عبد الرحمن فیه أحد المستعومثل ا ،اشبیلیة

 على المجمعن لة المنتحری، فعرض غومز حا)2(أنطونیان" الذي كان كاتب عند الأمیر
 ،الانتحاررض المجلس على تعد، ولم یین في البلابر ونتائجها السلبیة على كل المستع

المخالفین، ومنهم بعض فتیات  باعتقالولكنه استغرب سلوك المتطرفین وطالب 
 وتربیة الأمهات فكانت الموت ،وسةمسلمات من أمهات نصرانیات أصلهن القسا

، استمرت بقیة عهد الاستعرابولكن هذه الفتنة الدینیة التي جاءت نتیجة  .)3(صیبهنن
الأمیر محمد حیث أعدم  ابنه إلا في بدایة حكم ولم تنته ،الأمیر عبد الرحمن الثاني

 )4(م).859ه/245ایلوخیو المحرض علیها في عام (

 :م853/ه237ادعاء رجل النبوة  -6

ة شرقیة ظهر رجل في ناحی ،الأوسطفي أواخر عهد الأمیر عبد الرحمن 
على غیر وجهه وتأویله  ،النبوة وتأویل القرآن یدعي .م853/ه237للأندلس في سنة 

 وقد اتبعه خلق كثیر ومن شرائع التي جاء بها هذا المدعي حتى كالآتي:

 .237-236ص ص  ،عبد المجید نعنعي )1(
 .83السابق، ص  مصدرابن القوطیة، ال )2(
 .89سعدون نصر االله، المرجع السابق، ص )3(
 .125-124ي وآخرون، المرجع السابق، ص صئخلیل ابراهیم السامرا )4(
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 .انهاء قص الشعر -1
 .تقلیم الأظفار -2
 .والاستحدادنتف الأنجحین  -3

الذي ذكرها صاحب كتاب البیان المغرب في عدة مقولات من بینها  هوكان لدی
وا خلق االله" فبعث إلیه ي "لا تغیر ه عذارى المراكشيأخبار المغرب والأندلس ابن 

تقتلون رجلا أن یقول ربي االله"، ه لم یتب فأمر بقتله وهو یقول:" ألكن فاستثابهالإمام 
   )2)(1(.وقد صلب من طرف الإمام، وكتب أمره إلى الأمیر عبد الرحمن الأوسط

 .90ابن عذارى، المصدر السابق، ص )1(
 .145المصدر السابق، صذكر بلاد الأندلس، مؤلف مجهول،  )2(
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 :الفصل الثالث 
  لها عبد الرحمن الأوسطئج هذه الفتن وكيفية تعرض انت   

 التنظيمات الإدارية -1
 تنظيم الوزارة الأندلسية - أ

 من الداخليتنظيم الأ - ب
 أصحاب الشرطة - ج
 دار السكة - د

 تنظيم الجيش -2
 والخططقواده  -3
 العلاقات الدبلوماسية -4

 مع بيزنطة  - أ
 مع النورمان - ب

 _الاسطول البحري 5
 العلاقات العسكرية مع العالم المسيحي -6

 غزو آلبة والقلاع - أ
 عزو أوربط - ب
 غزو أشتريس - ت
 ةغزو جليقي - ث
 غزو بلاد الفرنجة - ج
 غزو بنبلونة  - ح
 ورقة ومنورقةغزو مي - خ

 غارات النورمان على الأندلس -7
 الدول الإسلاميةعلاقاته مع  -8

 مع دولة الرستمية - أ
 الأغالبة علاقاته مع دوالة - ب
 مع دولة بني مدرار.علاقاته  - ت
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 / التنظيمات الإدارية:1
مارة وفخم الإ ،ول من نظم الإدارة القرطبيةأالثاني مير عبد الرحمن اعتبر الأ

بتنظيم شكل وترتيب الخدمة، وقام ة والنيالز  في واعتمد على نسب الخلفاء ،لسيةالأند
 .ستقرار الداخليوأحدث مناصب جديدة من أجل الا ،ولةالد

التي  باختصاصاته ،ندلسفي الأاختلف نظام الوزارة  تنظيم الوزارة الأندلسية: -أ
البيوت الشهيرة  بل اعتمدوا في تسيير أمور دولتهم على رجال من ،يعرفها المشارقة

 ،الأمير عبد الرحمن الثاني بنظام الوزارة، وقد اهتم (1)لقابا بعينهاأدون أن يمنحوهم 
مير حد إلى جانب الخليفة العباسي، فإن الأففي حين لم تعرف بغداد سوى وزيرا وا

الأموي جعل لكل ناحية من نواحي الإدارة وزيرا مختصا بها، وأضحت الحجابة هناك 
 لمهماتامثل رئاسة الوزارة فأصبح الحاجب الشخصية الثانية بعد الأمير، ومن أهم 

)وزير المالية(، وزير للترسيل، وزير للنظر  الإدارية الوزارية نذكر: "وزير لحساب المال
 (2)."للنظر في أحوال الثغر وزيرو في حوائج المتظلمين، 

صبح أففي أيام عبد الرحمن الأوسط  ،وحمل هؤلاء لقب الوزير على أنه الشريف  
كما كان هناك وزراء دولة يكلفهم بما  وزير الأندلس له نفس مهام الوزير في المشرق،

 (3)يشاء في أي وقت.

يتقاضى كل واحد منهم  ،وزراء مير الأموي الرابع تسعوقد بلغ عدد وزراء الأ
 ،(6)، سمي ببيت الوزراء(5)، وأفرد لهم جناحا خاصا داخل قصره(4)دينار ثلاثمائة

فة واحد يبينهم وبين الخلد للتردد وأفر  ،لخدمة الأمير موجودون  ،مفروش بفراش منضدة
، ارتفع عنهم بمباشرة السلطان في كل وقت، فارتفع مجلسه عن مجالسهم، منهم

                                                           
الإدارية في اسبانيا الإسلامية، محمد الحسن العيدروس، العصر الأندلسي، تاريخ وخصائص الأندلس ، النظم  (1)

 .48ه، ص1433م، 2112(، دار الكتب الحديثة، القاهرة، 1)د.ج(،) ط
 .136عصام محمد شبارو، المرجع السابق، ص (2)
 .48محمد الحسن العيدروس، تاريخ وحضارة الاندلس، ص (3)
 .81، ص2ابن عذارى،  المصدر السابق، ج (4)
 .274السابق، صمحمد عبد الله عنان، المرجع  (5)
  .137عصام محمد شبارو، المرجع السابق، ص (6)
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صبح الحاجب هو الوزير أ، ف(1)وخصوه باسم الحاجب، وبقي الشأن إلى آخر دولتهم
 (2)وهو الذي يلقى الأمير كل يوم ويناقشه في شتى المسائل. ،الكبير

، عبد )عبد الكريم بن مغيث، عيسى بن شهيد :وزراء نذكرومن أبرز هؤلاء ال
، وعبد الواحد بن يزيد (3)الله بن أمية بن يزيد، عبد الرحمن بن رستم، يوسف بن بخت

إلى أن صار وزيرا( وكان  يترقىوهو فتى وظل  ،سكندراني الذي حضر إلى الأندلسالإ
قوله: " شهيد بى بن فأمره الحاجب عيس ينشدوا شيئا من الغناء على مذهب الفتيان،

أمسك عن الغناء فإنه يربيك لدينا، وتحقق بأدبك وتنبه لحظك فلك خصال تجذب 
 .(4)بصنعك، ففعل عبد الواحد ذلك وبهذا ظل يترقى حتى رقي إلى الوزير والقيادة"

هي في هذا و  الشبه بنظم الوزارات الحديثة قريبةالوزارة في الأندلس كانت ف
، ومن أهم (5)طيالمعروف في المشرق في العصر الوستختلف عن نظام الوزارة 

كر: بني جدير، بني أبي عبدة، بني شهيد، العائلات والبيوت التي توارثت  الوزارة نذ
 .(6)هم من موالي الأموين المشرقيين أو الأندلسيينوبني فطس، وكل

و درجة وظيفة أب تشريف ونلاحظ أن لقب الوزير يعطى لهؤلاء على أنه  لق
معين مثل الوزير القائد، الوزير  باختصاصمر، ثم نجده بعد ذلك مرتبط ل الأفي أو 

ويجتمعون في بيت الوزراء  ،كرتاريوه(نجد لكل وزير ديوانه وكتابه )أي سالخازن، و 
تكون وسادة الحاجب أعلى  ،ويجلس كل واحد منهم على وسادة بالترتيب في هيئة دائرة

من بقية الوسائد، فهناك تدرس المسائل وتتخذ فيها القرارات، تم يأخذها الحاجب إلى 
الأمير ويعرضها عليه، فما يوافق عليه الأمير يدخل في ديوانه لتحرر له الصيغة 

                                                           
 .327حسين مؤنس، المرجع السابق، ص (1)
 .151أحمد مختار العبادي، المرجع السابق، ص (2)
 .78ابن القوطية، المصدر السابق، ص (3)
 .151أحمد مختار العبادي ، المرجع السابق، ص (4)
 .151نفسه، ص (5)
 .141نفسه، ص (6)



 الفصل الثالث               نتائج هذه الفتن وكيفية تعرض عبد الرحمن الأوسط لها
 

50 
 

وتصدر هذه القرارات وتصبح سارية المفعول من يوم  ،الديوانية أو القانونية الملائمة
 .(1)دورهاص

رفع وسادته من بيت وعند ما يقال الوزير ت ،ون الوزراءليوكان الأمراء يق
لى إ ارةوز وقد ينقل الوزير من  ،ري أن يحل محله وزيرا آخرالوزراء، وليس من الضرو 

العاصمة حاجب المدينة أي محافظ  :ظف كبير مثل، وقد يعطي لقب الوزير لمو ى خر أ
الوزارة وفي بعض الأحيان لا  وتوضع له وسادة في بيتنة، ب المديسمي الوزير صاحف

 (2).ميروزير صاحب العرض ويكون من أهل الأنجد حاجبا، فيقوم بعمله ال
، يتولى (3)من مركزة في يد شخص واحد: كانت وظيفة الأمن الداخليتنظيم الأ -ب

عن ، الذي ميز ولايته (4)ة يدعى )صاحب السوق(يقرطبالحفظ الأمن داخل العاصمة 
توزيع صلاحياته على أربعة ب قام،وسط مير عبد الرحمن الأن الأ، لك(5)ولاية المدينة

 : (6)شخاص للأمن وهمأ

صاحب السوق وقد اقتصر على مراقبة الأسواق والنظر في مشاكلها التموينية  -1
 .وهي وظيفة المحتسب فيما بعد

 .القوم(صاحب الشرطة العليا وينظر في قضايا علية القوم )كبار  -2
 .صاحب الشرطة السفلى، وينظر في قضايا عامة الناس -3
صاحب المدينة على المرافق العام في المدينة التي تقوم مقام المجلس البلدي  -4

 (7)اليوم.

فأمضاه  "،ةيب بن ثعلبمحمد بن كل"الحكم  ه: أبقى على شرطة أبيأصحاب الشرطةج/ 
فاستعفى  ،خير تفرعت فيها الشرطة العدوالأ وفي أيام هذا ،عليها ثم رقاه إلى الوزارة

                                                           
 .328حسين مؤنس، المرجع السابق، ص (1)
 .321، صهسفن(2)
 .151أحمد مختار العبادي، المرجع السابق، ص (3)
 .137عصام محمد شبارو، المرجع السابق، ص (4)
 .16ابن سعيد المغربي، المصدر السابق، ص (5)
 .137عصام محمد شبارو، المصدر السابق، ص (6)
 .151-151ص -السابق، صأحمد مختار العبادي، المرجع  (7)
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بي أوكان على الشرطة والرد حارث بن الشرطة فولى مكانه سعيد بن عياض القيسي 
 (1)سعيد.

 (2)ودا أندلسية باسمهالثاني أول من ضرب نق مير عبد الرحمن: يعتبر الأكةر السدا د/
ضرب النقود الوقت قلة وندرة فقد كانت قبل ذلك  وذلك بإنشائه لدار جديدة للسكة؛

وكلها دراهم برونزية وفضية بسيطة، أما الدنانير الذهبية فكانت قليلة التداول  ،بالأندلس
فريقيا، وكان البيع والشراء في معظم إو في شمال أها مضروبة في المشرق وكل

من الحالات يقوم على أساس المقايضة أو التبادل بالسلع والبضائع، فالأمير عبد الرح
وجعل  اسمه، منقوش عليها (3)الأوسط هو أول من ضرب نقودا أندلسية مستقلة ثابتة

 (4).عليها الأمناء

 / تنظيم الجيش: 2

بحيث كانت قيادة  ،مويون العنصر الرئيسي لتنظيم العسكري لقد شكل الأ 
ولذلك  ،أمية بني أمراء ت العسكرية من المناصب المهمة لدىالجيوش في الحملا

مير فغالبا ما كان فإذا لم تكن القيادة بيد الأ ،سليمحرصوا على اختيار القادة بشكل 
عندما يكون الأمير  ،أو يتولون القيادات الفرعية في الجيشبناء ينوبون عن آبائهم الأ

 ،م842ه/228وسط سنة حدث في عهد الأمير عبد الرحمن الأ، كما (5)هو القائد
حدى الحملات العسكرية  نحو الثغور وخلف ابنه المنذر على إ حيث خرج بنفسه يقود

 ،وجعل على الميسرة ولده المطرف ،قرطبة وأسند مهمة قيادة الميمنة إلى ولده محمد

                                                           
 .176ابن حيان، المصدر السابق، ص (1)
 .137عصام محمد شبارو، المرجع السابق، ص (2)
سوزي حماد، الأندلس في العصر الذهبي منذ حملة طارق بن زياد الى وفاة عبد الرحمن الثالث، الناصر لدين   (3)

 .71م، ص2111ه/1431(، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، 1م(،) دج(،) ط161-711ه/351-11الله" )
 .141مجهول، ذكر بلاد الاندلس، المصدر السابق، ص (4)
م(ـ اشرا 1131-755ه/422-138زعل، بنو أمية في الأندلس ودورهم في الحياة العامة )ياسين مصطفى خ (5)

 .61، ص2114ناطق صالح مطلو ب، جامعة الموصل، شهادة الدكتورة، منشورة، 
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 والاستقرارمن من أهدافها العسكرية في تثبيت الأحملة عسكرية ناجحة لك فكانت ت
 (1)والوقوف بوجه الأعداء.

ظفر به في عهد هشام  ظفر الجيش بعناية عبد الرحمن الثاني بمثل ما    
بشراء طوائف عددهم زاد من و  ،بيهأالذين ورثهم عن  ،قى على الصقالبةبأوالحكم، إذ 

البحر الأبيض المتوسط، وكان  ومختلف ثغور ،نيا وبلاد الفرنججديدة من فرنسا وغسقو 
 5111بيهم أطفالا يربون تربية إسلامية، وقد أضيفت إلى الجيش في عهده نحو  يؤتى

على أحداث  شمن حملة الرماح، ونظم الجي 2111من الفرسان و 3111من المشاة و
، كما اشترى (2)مرة يقدمها الإقطاعيون إذا تطلب الأوظهرت فرق من المرتزق ،النظم

طبقا للوصية الملكية التي تركها والده، ة المماليك التي كانت تخصهم حص لإخوته
م والده، قام بزيادة عددهم عندما أيا اوعندما استعاد "الحرس" بهذه الطريقة الذين كانو 

ألاف  3ألاف رجل منهم  6ة، فبلغ عدد الحرس الخاص بالأمير يددمناطق ج ضم
هم ل اناك تصانيفدعم قيادات الجيش النظامي، ووضع ه فارس وألفي رجل، كما تم

فهناك سلاح المرتزقة وهناك الحشد وأهم الذين  ،حسب المهام التكتيكية لكل منهم
" العناصر التي ترسل بها الأقاليم يستعدون للدخول في صفوف الجندية وهناك

 (3)المجندة".

 / قواده والخطط:3
 قواده: -1

الكريم بن عبد الواحد بن مغيث الحاجب الكاتب، وقاد لثلاثة من الخلفاء  عبد -
 وهم: هشام والحكم وعبد الرحمن الثاني.

 .عبد الرحمن بن رستم -
 .سكندرانيعبد الواحد بن يزيد الإ -

                                                           
 .71، صياسين مصطفى خزعل ،المرجع السابق (1)
 .61محمد الحسن العيدروس، المرجع السابق، ص (2)
 .211-218ص -السابق، صفنسال، المرجع و ليفي بر  (3)
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 (1).بي والذي كان كثير التردد بالصوائفلعباس بن الوليد الط -
م الجيش في عهد أبيه بن الأمير عبد الرحمن بن الحكم الذي خد المنذر -

 ر.الأمي
مير عبد الرحمن بن الحكم وقد عرف بقيادة الجيوش في خدمة هشام بن الأ -

 .أبيه
 (2).الحكم ابن الأمير عبد الرحمن وقاد الجيوش في عهد أبيه -

خطة الوزارة أو  :وكانت الوظيفة الكبيرة تسمى في الأندلس "بالخطة" مثل الخطط:/ 2
نشاء في الكتابة، وهي تعادل ديوان دار الإخطة الخيل أو خطة الأعنة، أو خطة 

 (3)المشرق.
: ومن خطط الكبرى في الأندلس كانت خطة القضاء، ويراد به "قضاء خطة القضاء
، وصاحبها كان يشبه وزير العدل، فهو لا يتولى قضاء "قضاء قرطبة" الجماعة" أو

وهو ينظر في شؤون القضاة  ،خرى والأقاليمبل يختار قضاة المدن الأ ،رطبة فقطق
وكان قضاة   ،ح توليه القضاء من يريدويراقب أعمالهم وله ان يعزل منهم من يريد ويقتر 

في أحكامهم، وكان قاضي الجماعة  ا له يرجعون إليهالعواصم الكبرى يعتبرون نواب
مراء يختارون قضاة ب، ولهذا كان الأمير والحاجعد الأثالث شخصية في الأندلس ب

وكان أدنى خطأ ظاهر من القاضي يؤدي إلى  ،الجماعة بعناية شديدة وتدقيق بالغ
من  مير نفسه في مسائل العدالة، وكانوكان لقاضي الجماعة سلطة على الأ عزله،

أن يحول دون ارتكاب رجال القصر وكبار الموظفين للمخالفات، ولهذا كان  واجباته
ضي رجلا مرهوب الجانب، وكان الكثيرون يتحاشون هذه الوظيفة خوفا من ألا القا

قامة العدل على الأقوياء أو تحرجا من خدمة أمراء لا يرضون عن كل إ يعوايستط
 (4)تصرفاتهم.

                                                           
 .177ابن حيان، المصدر السابق، ص (1)
اشرا: بلقاسم  ،م(1131-756ه/422-138)ندلسي خلال العهد الأموي ح مليكة، فاطمي ربيعة، الجيش الأملا (2)

 .21م، ص2114/2115بن عودة، جامعة ابن خلدون، تيارت، شهادة الماستر، غير منشورة، 
 .321السابق، ص حسين مؤنس، المرجع (3)
 .331-321ص -نفسه، ص (4)
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 / العلاقات الدبلوماسية:4

مرت بل  ،سلامية الطابع العدائي القتالي: لم تأخذ العلاقات المسيحية الإمع بيزنطة -أ
وإن لم تصل أبدا إلى  ،بفترات من السلام ومحاولات التفاهم على حد أدنى من التعايش

خلال النصف  ،، ولما فقدت بيزنطة أراضي جديدة من إمبراطورتيها(1)حد التحالف
، وبذلك لن تنعم (2)ومن بين أملاكها المفقودة البحر اللاتيني ،الأول من القرن التاسع

فالأغالبة حكام  ،بسبب غارات المسلمين على سواحلها وممتلكاتهابالهدوء والاستقرار 
ي درياتون منها على سواحل البحر الأية وأخذوا يغير لزعوا منها جزيرة صقانت افريقية قد

نتزعوا قد ا ،(3)ون يسيون الربضبلغوا أسوار روما نفسها، والأندلوجنوب إيطاليا حتى 
 ،وساحل تراقيا ،وا منها الغارات على جزر بحر إيجهوشن ،منها أيضا جزيرة كريت

لجيوش لين وسالونيك وغيرهما، هذا إلى جانب غازات اومدينتي ميت ،وجبل أتوس
ستمرار من  ثغور الشام والجزيرة لتغير على الممتلكات العباسية التي كانت تخرج با
  (4)البيزنطية في آسيا الصغرى.

شرقا  الأندلس بقوة و ازدهار فذاع صيتها تعتوفي عهد عبد الرحمن الأوسط تم
 ،أنظار الدول ، حتى أضحت محط(6)ها من الهيبة والنفوذتناكم أخذت تتبو أ، و (5)اوغرب

وخاصة العربية للتقرب منها ولا سيما الدولة البيزنطية التي كانت في حالة حرب 
ة علاقات والبيزنطيموية ، فقامت بين الدولتين الأ(7)متواصلة مع العباسيين في الشرق 

 theophilus(9)خيرة تيوفيلوكان يحكم هذه الأ ،(8)ةهدفها الاتصالات المحوري

                                                           
 .215عبد المجيد نعنعي، المرجع السابق، ص (1)
 .212ليفي بروفنسال، المرجع السابق، ص (2)
 .)انظر ثورة الربض(-ه212ورة الربضالاندلسيون الربضيون هم الذين طردهم الأمير الحكم من الأندلس اثر ث (3)
 .141أحمد مختار العبادي، المرجع السابق، ص (4)
  .86سعدون نصر الله، المرجع السابق، ص (5)
 .282محمد عبد الله عنان، المرجع السابق، ص (6)
 .86سعدون نصر الله، المرجع السابق، ص (7)
  .241ابراهيم بيضون، المرجع  السابق، ص (8)
 توفيل، ونجده كذلك باسم تيوفيلوس )توفلس( (9)
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من  الانتقامويتوق إلى  ،وكان رجلا متعصبا ضد الإسلام ،م(842-ه828)
 .(1)المسلمين

ين قد يؤدي إلى بعض يفكانت هذه الدولة المسيحية ترى أن تفاهمها مع الأمو  
للدولتين، وذلك بالتماس النتائج الإيجابية، والوقوف في وجه العباسيين العدو المشترك 

زنطة يالذين أنزلوا ب ،دلسي ضد العباسيينالمساعدة من الأمير الأن البيزنطيطور مبراالإ
بالله ة الخليفة المأمون والخليفة المعتصم دة في آسيا الصغرى، تحت قيات قويضربا
 أذل فيها تيوفيل في مسقط رأسه ،ملة كبيرةي اللذين  خرب أنقرة وعمورية في حالعباس

، والثغور الإسلامية (2)زنطي ضد زبطرةيمير البغارة قام بها الأإ "عمورية" ردا على 
يين في بضية والر لغالبة في صق، وكذلك طلب مساعدة الأمير الأموي ضد الأالقريبة
 قسطنطينيةوفد على قرطبة سفير من قبل قيصر  ،م841ه/225، ففي سنة (3)كريت

فاستقبله  ،، ومعه كتاب وهدية فخمة(4)وس)توفلس( يدعى قرطيتيوفيلوس  مبراطورالإ
سم ه في كتابه إلى أمير الأندلس، باعبد الرحمن الاوسط بحفاوة وكان القيصر يتوج

 (5)بني أمية وقياصرة بيزنطةالصداقة القديمة التي كانت قائمة بين الأوائل من خلفاء 

مر الشكوى من أفعال الخليفة المأمون وأخيه  ا، ويشكو (6)ويرغبه في ملك سلفه بالمشرق 
ا قير ، تح(8)، وعبر عنهما في كتابه بابني مراجل وماردة(7)المعتصم وعبثهما في أراضيه

                                                           
 .141أحمد مختار العبادي ، المرجع السابق، ص (1)
زبطرة: هي اقرب الثغور الإسلامية إلى بلاد الروم، كانت مسقط رأس والدة المعتصم ولهذا كان يعتز بها) أحمد  (2)

 (.142مختار العبادي، المرجع السابق، ص
حتى أواخر القرن العاشر الميلادي محمد محمد مريسي الشيخ، دولة الفرنجة وعلاقتها بالأمويين في الأندلس  (3)
 .17ه، ص1411-1181ه(،) دج(، )دط(، مؤسسة الثقافية الجامعية الإسكندرية، 266-138م/755-171)
 .142قرطبوس: رجل يوناني يجيد اللغة العربية، أحمد مختار العبادي، ص (4)
 .282محمد عبد الله عنان، المرجع السابق، ص (5)
  .346، ص2السابق، ج المقري، المصدر (6)
 .282محمد عبد الله عنان، المرجع السابق، ص (7)
 .282مراجل هي أم المأمون وماردة هي أم المعتصم ولكلتاهما جارية وأم  ولد ، نفسه، ص (8)
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على جزيرة كريت وهي من  يا إليه من استلاء أبي حفص البلوطزدراء، كما يشكو وا
 (1)أملاكه.

، وأثنى على الهدايا (2)زنطية بالترحابيوسط السفارة الباستقبل عبد الرحمن الأ 
إليه على أنه عاهل قوي حيث ينظر  ،فتخاربالاتي بعث بما كما عبر عن شعوره ال

مير ، وبهذا أظهر الأ(3)تخاذ القرارات الحاسمةويحظى بالاحترام، ويرعى جانبه في ا
يحي " مع السفارة صديقه وكاتبه الشاعرندلسي نيته الحسنة مما جعله يرسل الأ

وطلب إليه أن يذكر للإمبراطور بأنه سوف يرسل إليه أسطولا إذ هدأت الأمور  ،الغزال"
 "يحي بن حبيب"، رافق يحي الغزال في رحلته (4)غير أن ذلك لم يتمفي الأندلس، 
 .ورسالة ود وصداقة ،(5)مبراطورإلى الإ بكتاب وهديةقلة المعروف بالمني

قلا نم بالعربية 1137لأول مرة في سنة بروفنسال نص هذه الرسالة  نشروقد  
ث ابن ماردة ي"وأما ما ذكرت عن أمر الخب قتطف منهانحيان  لابنعن مخطوط 

اع دولته ودولة أهله، ت عليه من الخروج إلى ما قبله، وذكرته من تقارب انقطضضوح
 .(6)"تهم إن شاء الله تعالىفشأفيقطع الله دابرهم ويستأصل  ...همنسلطاوزوال 

، والترحاب وتسلم منه هدية (7) استقبل الإمبراطور السفير الأندلسي بحفاوة 
  .ورسالته التي يرد فيها على خطابهل الأندلسي هالعا

عبادي يستنتج من الرسالة أنها لا تحتوى على شيء إيجابي الأن مختار  نجد
فعال، بمعنى أن عبد الرحمن في رسالته لم يأخذ على نفسه أي تعهد حربي يقوم به 

 ،، وقد قام الغزال بمهمته على أكمل وجه(8)سواء في الحاضر أو المستقبل ،ضد أعدائه
                                                           

 .214وفسال، المرجع السابق، صر ليفي ب (1)
 .17محمد محمد مريسي الشيخ، المرجع السابق، ص (2)
 .214المرجع السابق، صليفي بروفنسال،  (3)
 .128علي حسن الشطاط، المرجع السابق، ص (4)
  .282محمد عبد الله عنان، المرجع السابق، ص (5)
 .217عبد المجيد نعنعي، المرجع السابق، ص (6)
 .282محمد عبد الله عنان، المرجع السابق، ص (7)
 .143أحمد مختار العبادي، المرجع السابق، ص (8)
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، ونجح في تبادل العلاقات الودية (1)مبراطورحكام الصلة بين الأمير والإإعلى  وعمل
 (2)بين الطرفين.

 القسطنطينيةة بين صادر عن اتصالات دبلوماسية وتجاريته المدا أور وم  
وقرطبة، تندرج في مصاف الزيادات العادية التي تتم بين الدول بهدف التودد 
والصداقة، وربما تبادل الخبرات في حقول ثقافية وعمرانية وغيرها، أكثر من التحالف 

ة اد هذه الزيار إلى أبعوتوحيد الموقف السياسي بين الدولتين، ولم تشر المصادر 
 (3)ا.الأمير الأموي بمبادرة مماثلة لهالسياسية والتي رد عنها 

ية ولايات الأندلس الجنوبية الغرب على، (4): أثر غزو النورمانيينمع النورمانب/ 
، حيث قام ملك النورماند (5)، ثم هزيمتهم ومطاردتهمواقتحامهم اشبيلية وردهم عنها

عبد الرحمن إلى  فأجابهلمهادنة والصلح، موي طالبا االأإلى الأمير ببعث رسله 
مير كذلك سفارة إلى بلاد النورمان ردا على رسالة ملكهم وقام بهذه ، فأرسل الأ(6)طلبه

، فقام بتنفيذ هذه المهمة على متن سفينة (7)المهمة الشاعر الغزال ورافقه يحي بن حبيب
 ، وهذا يعنى أن اتصالات مسبقة جرت بين أموية مضافة إلى سفينة أخرى نورمانية

لى بلاط الملك خير إالذي وصل هذا الأ موي د الأالطرفين، مهدت الطريق أمام الموف
الطرفان بالتوصل الى وانتهى ،غزوة الم أي بعد سنة بعد 845/ه231النورماني سنة 

اء على سواحل الأندلس، وإذا كان عتدمعاهدة تقتضي بالتزام ملك النورمان بعدم الا

                                                           
  .86الله، المرجع السابق، صسعدون نصر  (1)
) دج(،) دط(، مؤسسة شباب الجامعة، اسكندرية،  السيد عبد العزيز سالم، في تاريخ وخصائص الإسلام، (2)

 .13، ص1185
 .241ابراهيم بيضون، المرجع السابق، ص (3)
وشواطئ ألمانيا الشمالية، اشتهروا بركوب  النورمانيين )الفيكنج(: هم أمم الشمال مواطنهم الاصلي أسكندينافية (4)

البحر وهم من أصل جرماني توزعوا إلى ثلاث مجموعات سويدية  ونرويجية، ودانمركية، وهذه الاخيرة هي التي 
/ سوزي حمود، المرجع 86الأندلس، )سعدون نصر الله، المرجع السابق، ص لإمارةاغارت على السواحل الغربية 

 (.72السابق، ص
 .312 محمد زيتون، المرجع السابق، صمحمد (5)
 .284محمد عبد الله عنان، المرجع السابق، ص (6)
 .86سعدون نصر الله، المرجع السابق، ص (7)
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من ذلك قد تمخض عن هذه الزيادة فهو لا يعدو أن يكون مرحليا فقط لأن  شيء
 (1)هجمات النورمان تكررت في وقت لاحق.

 / الأسطول البحري:5

طلسي والمحيط الأ اندلس بسواحلها الطويلة على البحر المتوسط شرقتشرف الأ
حل اهتم أمراء الأندلس بتحصين السواو  ،بحري غربا، مما يجعلها عرضة لأي غزو 

حل الشرقي للأندلس إلى الشرقية وكانت بجانة قرب المرية أهم قاعدة بحرية على السا
ها الأسطول مما دعم الغارات البحرية التي شننية، آة وطركونة و جانب طرطوش

ين الأندلسي على سواحل وجزر الدولة الكارولنجية في حوض البحر المتوسط، في ح
يين بين دالنورمن أغفل أمراء الأندلس تحصين السواحل الغربية، فتعرضت لغزو

ت الحكومة يني، فعندلسخير يعود قيام الأسطول الأهذا الأ، وبسبب (2)م844ه/221
طلسي والأخر ين قويين أحدهما في الأنشأ أسطولأ، و (3)نشاء السفنإبأمر الأسطول و 

 .ندلسكل سواحل الأ يدافع عنبيض المتوسط، وذلك حتى في البحر الأ

ساطيل تجوب البحار وتصل إلى أعلى حدود الأندلس في الشمال كانت هذه الأ 
يطاليا، وكذلك أنشأ سور عند مملكة ليون، وتصل في البحر الأبيض المتوسط حتى إ

لأنها تقع على نهر الوادي الكبير الذي  ،ها تحصينا منيعانصحشبيلية و إضخم حول 
حلة لى مر إبهذا جاوز الأسطول مرحلة الدفاع ، و (4)يصب في المحيط الأطلنطي

، وهكذا أصبحت (5)ية خارج مياه الأندلس الإقليميةفبدأ يقوم بعمليات بحر  ،الهجوم
ندلسية لأدلس، وقد كان الميلاد البحرية اناء الأول في الأنياشبيلية منذ ذلك الحين الم

"ميورقة  ورا خطيرا في فتح جزرسطول الأندلسي لم يلعب دلأن الأ ،نتائج مهمة

                                                           
 .248ابراهيم بيضون، المرجع السابق، ص (1)
 .132عصام محمد شبارو، المرجع السابق، ص (2)
 .51صمحمد الحسن العيدروس، تاريخ وحضارة، المرجع السابق،  (3)
 .176راغب السرجاني، المرجع السابق، ص (4)
 .161المرجع السابق، ص محمد الحسن العبدروس، تاريخ وحضارة، (5)
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بيض المتوسط بوجه بحر الأ" فحسب بل في تاريخ الأندلس وحوض الورقة ويابسةومن
 .(1)عام

 / العلاقات العسكرية مع العالم المسيحي:7

ضد نصارى الشمال، فأرسل حملات  من الثاني سياسة الجهاداستأنف عبد الرح
ه، قع وألقى الرعب في قلوبهم، وذلك تأمينا لحدودامو  لهم وقاد أخرى، وهزمهم في عدة

لعصر، ومن بين ورد الطامعين فيها، وأصبحت الدولة الأموية من أكبر دول في ذلك ا
 ذكر:السياسة الجهادية حصر الثورات الداخلية ومن أهم غزواته ن تالعوامل التي ساعد

هذه البلاد في عهد عبد الرحمن : كانت أول غزوة أرسلت إلى آلبة والقلاع غزو -أ
، الذي كان (2)م823ه/218وسط، غزوة عبد الكريم  بن عبد الواحد بالصائفة سنة الأ

عليه عساكر الإسلام من  فتوافت ،يد له أن يكون عظيما باهراعلى رأس جيش كبير أر 
لى باب الدخول الى دار الشرك ثم اجتمعت الآراء ع ، فاختلفوا في(3)كل حدب وصوب

 ،(4)كى للعدو وأحسم، فاقتحموها من فج يقال له جرنيقباب آلبة، إذ كان ذلك الباب أن

، ودمروا عامر (6)خلوا البلاد وخربوهافد(5)لأنه كان يحتوى على خزائن وذخائر العدو
حصونها وصالح بعضها على الجزية من  ، وفتحوا كثير(7)فقروا مزارعهاأها و مدنها وقرا 

وأظهر هيبة  نم عبد الكريم بن عبد الواحد أموالا كثيرة، وغ(8)طلاق أسر المسلمينإو 
 ،يقوم بها القائد المسلم الكبير ، وكانت هذه أخر صائفة(9)المسلمين في تلك المناطق

                                                           
 .238-237ص -السيد عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، المرجع السابق، ص (1)
 .81، ص2ابن عذاري، المصدر السابق، ج (2)
 .211المرجع السابق، صعبد المجيد نعنعي،  (3)
 ،Iturrietaوجبال إتوريتا  sierra de enica( الواقع بين سيرادي انخيا guetnicaجرنيق: يعرف اليوم باسم ) (4)

 .(258)محمد عبده حتامله، المرجع السابق، ص
 .82، ص2ابن عذارى، المصدر السابق، ج (5)
 .345، ص1المقري، المصدر السابق، ج (6)
 .211نعنعي، المرجع السابق، صعبد المجيد  (7)
 .164، ص4ابن خلدون، العبر، المصدر السابق، ج (8)
  . 125علي حسن الشطاط، المرجع السابق، ص (9)
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من القرن طيلة الربع الأول  ،والذي لعب دورا مميزا في الحياة العسكرية في الأندلس
خرة بعد عودته إلى قرطبة بأشهر ذ ما لبث أن انتقل إلى الدنيا الآالتاسع للميلاد، أ

 (1)قليلة.
 د الله البلنسي في صائفة إلى أراضي ألبةيخرجت جيوش المسلمين بقيادة عب 

حيث سجل انتصارا عسكريا على جيوش استورياس، وفي نفس  م،825ه/211سنة 
ا، والواقع أننا يسلسجل انتصار عسكريا في مقاطعة غا القرشيالوقت كان القائد عباس 

نعلم الكثير عن تفاصيل وخطوط سير هاتين الحملتين اللتين تفرد بذكر هما ابن  لا
 (2). حيان

رسال الصوائف إلى الشمال إوسط جازين أوقف عبد الرحمن الأوبعد هذين الإن  
هذا العصر الكشف عنها،  مؤرخوولأسباب أهمل  .الإسباني لمدة عشرة سنوات

فالأحداث الداخلية وخاصة التحركات المعادية للسلطة والتي قامت في منطقتي طليطلة 
وماردة كانت محدودة الفعالية، قليلة الخطر كما رأينا سابقا، ولا يمكن أن توقف مسار 

ي إذ ر ولا ند التي جعلها الأمير منذ تسلمه السلطة من أولى اهتماماته ، "الجهاد"سياسة 
كان يمكننا الذهاب مع ليفي بروفنسال والافتراض بعقد هدنة بين الطرفين، من نوع ما 

شارة إلى إ، وأمير قرطبة دون أن تكون هناك الثاني اأمكن الوصول إليه بين ألفونسو 
 (3).ذلك في المصادر الإسلامية أو الإسبانية

عث قريبه عبيد ب م831ه/224في سنة موي سياسة الصوائفمير الأاستأنف الأ
العدو فهزمهم وقتل عدد لا الله البلنسي في غزوة ثانية إلى بلاد آلبة والقلاع، فلقي 

كداسا حتى كان الفارس لا يرى من ، وجمعت الرؤوس أ(4)الكثير يحصى وسبى
فسار إليه  ،، وقد خرج لذريق ملك الجلالقة في عسكره وأغار على مدينة سالم(5)قابلهي

                                                           
 .211جيد نعنعي، المرجع السابق، صعبد الم (1)
 .211نفسه، ص (2)
 .212-211ص -، صنفسه (3)
 .165، ص4ابن خلدون، العبر، المصدر السابق، ج (4)
 .83، ص2ري، المصدر السابق، جاابن عذ (5)
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لحصن الذي ه وقاتله وهزمه وسار فرتون إلى افلقي ،عسكر كبيرموسى بن فرتون في 
 (1)ة للمسلمين فافتتحه وهدمه.نكاي ،بناه أهل ألبة بالثغر

بن معاوية بن الكريم بن عبد الواحد عوضه أمية : بعد وفاة عبد (2)عزو أوربط ب/
فأخذ أهل واحتلالها، فأصبحت من يومئذ للإسلام، أوربط  هشام، فقام هذا الأخير بغزو

 (3).هاشنت برية وتدمير ى الذنوب والريب، وعفا عن الباقين، ثم تقدم ال

رفقة  (4)كانت بالصائفة،عبيد الله البلنسي : قادها م727ه/212شتريس أج/ غزو 
، (5)جيش كبير فالتقى هذا الجيش بجيوش أشتريس في موقعة عند جبل "المجوس"

، وبلغ (6)القتل فيهم، وكان فتحا عظيماوانتهت المعركة بانهزام المشركين وكثر 
   (7)ها ستين يوما.سافنتة وتردد قائدهم في تدويخها وارشلونالمسلمين ب

في  موي ثلاثة جيوش إلى مملكة أشتريسوجه عبد الرحمن الأ
وقد دخل هذا الجيش  ،شامكان أحدها بقيادة عمه الوليد بن ه م،838ه/223سنة

قطيع من العسكر فدوخها، " فدخل من باب الغرب مع vizeuطريق بازو جليقية عن
ر أخ مير سعيد الخيي كان تحت قيادة الأ، أما الجيش الثان(8)"وكانت له فتوحات كبيرة

الة القديمة، والفرقة الثالثة قادها أخيه توتمكن من دخول ألبة وقش،مير عبد الرحمن الأ
 Alcolea لعلها القلعةو  ،Alqueria أمية الذي نجح في هجومه على حصن القرية

                                                           
 .218محمد محمد زيتون، المرجع السابق، ص (1)
قسطنطين،) الحميري، أوربط: مدينة قديمة بالأندلس كانت عظيمة لها حد واحد مع طليطلة وهما من مدن  (2)
 (.66ض المعطار في خبر الأقطار، المصدر السابق، صرو ال
 .83، ص2رى، المصدر السابق، جاابن عذ (3)
 .83ص ،2ابن عذارى، المصدر السابق،ج (4)
 .251محمد عبده حتامله، المرجع السابق، ص (5)
 .58، ص6ابن الأثير، المصدر السابق، ج (6)
 .83، ص2ابن عذارى، المصدر السابق، ج (7)
 .251محمد عبده حتامله، المرجع السابق، ص (8)
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سلمين بقيادة مرج بن مسرة عامل سقطت قبل ذلك بثلاثة عشر عاما في أيدي الم يالت
 (1)ان.جي

ي ـــن فـــبد الرحمــن عــم ابــزوة الحكــع :رـــن نذكــــن الغزوتيــيتى هذـــة إلـــبالإضاف
ليعرف أخبارها  ،حيث أمره الأمير بالتجول في جهات الثغور ،م831ه/224نة ــس

مر بإصلاح قنطرة سرقسطة ودخل الحكم بالصائفة إلى دار الحرب أو  ،ومصالحها
فدوخها، وقتل من المشركين مالا يحص، واجتمع من رؤوسهم أكداس كالجبال حتى 

 (2)فلا يرى صاحبه من ناحية أخرى من عظمها. ،كان الفارس يقف من ناحية

مير الأموي عبد عزوة إلى هذه المنطقة في عهد الأ كانت أول (3):د/ غزو جليقية 
م، تجلى عنها فتح 837ه/223وسط بقيادة أخاه الوليد بن الحكم في سنة الرحمن الأ

م بقيادة عبد الرحمن 831ه/225، وأعاد غزو المنطقة في سنة (4)العديد من حصونها
وتعب كثيرا  (6).يخها وافتتح عدة حصون منها وأكثر السب، فدو (5)وأطال الغيبة فأبعد
في بعض الليالي وفي حدى الليالي حضر عبد الله بن الشمر الشاعر فوصف له  وأرق 

 :(7)أرقه وأنه تذكر بعض من حن إليه فقال عبد الرحمن لابن الشمر

 اــــــا مهيبـــم لهامـــودي إليهـــوق  دىــــزار العـــك مـــعداني عن
 اــــدروب دُرُوبِ  دَ ــــبَع   اوِزِن  ــــــوَجَ   ب  ــــسَب سَ  ن  ـ ـــِم تَع فِن   قَد   وَكَم  

رَعِ   اــــشعوب ي  ـــــوَجِهِ  نَضِرَةُ  بَع دَ  مِن     ــــــلَب ت   ىــــــحَت   عَ ـــــــالن ق   اِد 
هِي ِ  أُلََقِي هَجِيرِ  سَمُومِ بِوَج  هُ  كَانَ  وَقَد     ال   اـــيَذُوبَ  أَن   ال حَصَى مِن 

                                                           
 .241المرجع السابق، صالسيد عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين،  (1)
 .85، ص2ابن عذارى، المصدر السابق، ج (2)
جليقية: نسبة الى الجلاقة وهو من ولد يافت بن نوح عليه السلام، تلي المغرب وتنحرف إلى الجوف، وهي عبارة  (3)

أفش عن سهل تغلبه الرمال، وتنتهي أحوازها إلى البحر المحيط ومن الشرق مدينة طلسونة، وقاعدتها مدينة 
 .(67-66ص-)الحميري، صفة جزيرة الأندلس، المصدر السابق، ص

 .125علي حسن الشطاط، المرجع السابق، ص (4)
 .165، ص4ابن خلدون، العبر، المصدر السابق، ج (5)
 .345، ص1المقري، المصدر السابق، ج (6)
 .86-85 -ص-، ص2ابن عذاري، المصدر السابق، ج (7)
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شا بقيادة عبد الواحد بن يزيد كما قام الأمير عبد الرحمن بتوجيه جي 
ورافقه مطرف بن عبد الرحمن فتوسط  ،(1)م841ه/226إلى جليقية سنة  رانيسكندالإ

 .(2)القائد بسيطهم وذهب بنعمتهم

وذلك سنة  مير عبد الرحمن ابنه محمد بصائفة أخرى إلى جليقيةرسل الأأ
، ولكن لم (3)رها بالمجانيق بغية هدمهاام، فحاصر مدينة ليون وقذف أسو 846ه/231

وا إلى الجبال ولجأ ،رها، ولما اشتد الحصار على أهلها فروا منهااأسو  يفلح في هدم
 (5)حرقوهاأقتحمها مع جيشه وغنموا ما فيها و فا (4)ضوالغيا

بل قام بإرسال عزوة بقيادة ابنه المنذر  ،موي بهذه الصوائفمير الألم يكتف الأ
 لكن هذه الغزوة لم نجد تفاصيل عن أحداثها ونتائجها.،و (6)م851ه/235سنة 

حاجبه عبد  بإرسال : أول ما تولى عبد الرحمن بن الحكم قامه/ غزو بلاد الفرنجة
، فعاث في نواحيها وأجاز الدروب التي (7)الجيش إلى بلاد برشلونة رأس ىالكريم عل

ندة التي حاصرها ثم اتجه إلى جر  سبىو  وأسرلبرت إلى بلاد الفرنجة، فقتل اتسمى 
 (8).ها ورجع إلى قرطبةاحيو نفي  وعاث

كانت معظم الحملات التي تجهزها قرطبة ضد الثغر الإسباني تكون تحت قيادة 
م قاد حملة صيفية إلى بلاد منطقة برشلونة، 828ه/212ففي  ،د الله البلنسييعب

وهو المدعو  ،الأمير مع أحد القوط الذي ينتمي إلى أسرة  نبيلة الاتفاقونظمت نتيجة 
                                                           

  .261المرجع السابق، صمحمد عبده حتامله،  (1)
 .86، ص2ابن عذاري، المصدر السابق،ج (2)
 .241السيد عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، المرجع السابق، ص (3)
 .261محمد عبده حتامله، المرجع السابق، ص (4)
 .346، ص1المقري، المصدر السابق، ج (5)
 .241المسلمين وآثارهم في الأندلس، المرجع السابق، صالسيد عبد العزيز سالم، تاريخ  (6)
، تطل على البحر، مرساها ترش لا تدخله المراكب إلا ية بينها وبين طوكونة خمسون ميلابرشلونة: مدينة رومان (7)

عن معرفة ما يوجد بها ربض، كما أنها محصنة بصور يفصل بينها وبين الأندلس جبل هيكل الزهرة، وهي دار 
)الحميري، صفة جزيرة الأندلس، المصدر السابق،  فرنجة، تصنف برشلونة ضمن القسم الثالث في الأندلس،ملك الا

 (.42ص
 .346، ص1المقري، المصدر السابق، ج (8)
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وبعد فراره من السجن  ،"Aauisgranالذي سجن في اكس جران " "Aizon أيثون "
 ،لإسبانيةضد الثغور ا ثهم على التمردم بتحريض المسلمين على الفرنجة وحقا ،بشهور

Ausona( "vich ،)ستلاء على بعض القلاع مثل أوسونا"وقام القوط قبل هذا بالا
ونتيجة ،ندلسي نة من الأ، وبعدها أرسل أخاه إلى قرطبة لطلب المعو Rodaورودا 
، وحصرها القائد المسلم إلا أنه (1)المبرم بينهما كانت هذه الحملة على برشلونة الاتفاق

فرجع  اقتحامهاففشل كذلك في  ،لم ينجح في كسر صمودها، فاتجه إلى مدينة جرندة
إلى قرطبة بعد ستين يوما من غيابه، ناشرا فيها الدمار والموت جامعا الأسلاب 

 (2).والغنائم مخلفا وراءه الدمار

لونة وذلك بعد وفاة شبر وسط حملة قوية أخرى وجهها إلى جهز عبد الرحمن الأ
 ،انير سكنديادة عبد الوحيد بن يزيد الإوكانت بق ،م841ه/225لودفيكوبيو في عام 
وعبرت البرانس  Asusonaأوسونا بأراضيمرورا ،راضي الفرنجة أوتوغل بجيوشه في 

 ،3narbina ( (4))ووصلت إلى مشارف أربونة ،Cerdanaودمرت شرطانية  ،الشرقية
، وفي سنة (5)فلم تحقق أي مكسب على الأرض ،إلا أن هذه الحملة كانت فاشلة

وكان  ،أخرى وانتهت إلى أرض سلطانية للدول الفرنجية ،(6)م بعث حملة 841ه/226
واشتبكوا مع جيش العدو وتمكن  ،على مقدمة المسلمين موسى بن موسى عامل تطيلة

 (7)المسلمين من هزيمتهم.

                                                           
 .181ليفي بروفنسال، المرجع السابق، ص (1)
 .214عبد المجيد نعنعي، المرجع السابق، ص (2)
ه، 331: آخر مدينة كانت تحت حكم المليمين بالأندلس، ممايلي بلاد الافرنجة وفقدها المسلمين سنة أربونة (3)

 (.12)الحميري، صفة جزيرة الأندلس، المصدر السابق، ص
 .181ليفي بروفنسال، المرجع السابق، ص (4)
 .214عبد المجيد نعنعي، المرجع السابق، ص (5)
)رينو  التي حدثت بين ابناء لويس التقي )لودفيكوبيو( لتقسيم الإمبراطورية،كانت نتيجة استغلال الخلافات  (6)

 نطانيا وسويسرا في القرون الثامن والتاسع والعاشر ميلادي، تح وتعأ جوزيف، الفتوحات الإسلامية في فرنسا و
، 1184الجزائر، ، دار الحداثة بالاشتراك مع ديوان المطبوعات الجامعية، 1، ط(دج)وتق: إسماعيل العربي، 

 .138ص
 .165، ص4ابن خلدون، العبر، المصدر السابق، ج (7)
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وذلك  " بالثغر الفرنجيالملك الفرنجي "شال الأصلع على ظهر ثائر  
ولوز، وهو فيما سبانيا زعيم يدعى جيين دي تإ، في شمال شرقي م847ه/233سنة
لم، وكان قد أعلن الخروج يالم بن برباط بن غليالجح من تسميته الرواية العربية، غير 

بلاط قرطبة  على والثورة على الملك الفرنج شارل الأصلع، ووفد في العام السابق
 يلتمس التأييد والعون، فاستقبله عبد الرحمن بترحاب، وأمده بعونه، فعاد إلى الثغر

ب عبد الرحمن وكت ،وحاصر برشلونة وخرب حصونها وهاجم جرندة،  فيه بقواته وعاث
عبد الله بن "على سرقسطة وعامله  ،"عبد الله بن يحي"ة لى عامله على طرطوشا

ي الأقوال الفرنجة أنه أييده في ثورته ضد ملك الفرنج، ونجد فمداده وتفي ا "كليب
صلع، انتهت بعقد الهدنة مفاوضات بين عبد الرحمن وشال الأ ثر ذلكإوقعت على 

 (1).والسلم بين الطرفين
شير إلى تستشراقية التي الا راسات الإسلامية )كما ذكرنا( وختلاف بين الدنجد ا

ذ لم يتردد االصغير وعمه شارل الأصلع، بين الصغير بكانت بين الملك التي الحرب 
هذا الاخير الذي  ،يستنجد بالأمير عبد الرحمن الثاني ،رسال وفدا له إلى الأندلسإ يف

م 841ه/234حيث بعث إليه بقوات سنة  ،رحب بهذه السفارة وأكرمها ولبى طلبه
 .(2)صلعها واستطاع انتزاعها من شال الأر أسوار ، ودمحاصر بها برشلونة

افار من خلال عقد تحالف مع مقاطعة ن،نج فر من الا احتياطاتهوقد أخذ الامير   
فرنج، وهذا دليل حاجزا منيعا بين بلاده وبلاد الا لجعلها ،الواقعة شمال جبال البرانس

 .(3)في حماية ثغوره الشمالية هواستراتيجيتعلى حسن سياسته 

 

 

                                                           
 .265محمد عبد الله عنان، المرجع السابق، ص (1)
م( اشرا: سامية 854-822ه/216ميلود بن حاج، الصراع النورماني في الأندلس في عهد عبد الرحمن الثاني ) (2)

 .41م، ص2118-2117التاريخ الوسيط، منشورة  ، جامعة الجزائر، شهادة الماجستير فيأبو عمران
 .41، صنفسه (3)
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: خرج الأمير عبد الرحمن الثاني من قرطبة نحو بنبلونة وذلك سنة (1)و/ غزو بنبلونة
، وكانت (2)م ورافقه ابنيه محمد على ميمنته، وابنه المطرف على ميسرته843ه/221

، (3)وجهة الامير الأولى تطيلة الذي كان بها الثائر موسى بن موسى فانتهت بالصلح
فقتل هذا الأخير من طرف ،فلقي المشركين بقيادة غرسية  ه محمد إلى بنبلونةنبام تقدم ث

، وكانت موقفه عظيمة فني فيها أعداء (4)المسلمين وهو من أكبر ملوك النصارى 
 (5)الله.

ط أسطولا تكون من مير عبد الرحمن الأوسغزى الأأ : (7)رقةو ومن (6)قةر و ن/ غزو مي
 ،ومنورقة لنقضهم العهدم إلى أهل ميورقة 848ه/234( مركب سنة 311ثلاثمائة )

 ،ظفر بهمأ عليهم و إليهم من مراكب المسلمين ففتح اللهمر والحاقهم الضرر بمن 
لة و تحت حماية الد الجزيرتيوكانت  ،(8)أكثر جزائرهم ااهم وفتحو سباي فأصابوا

 ةبلنسيطير الخصي إلى ابن ميمون عامل ناة شنفمير لأا أرسل، و (9)الكارولنجية
ون وكان قد صالح بعض أهل تلك الحص ،ليحضر تحصيل الغنائم ويقبض الخمس

وقبض منهم ما عليه ،رباعهم وأموالهم  حصيتأو  ،موالهم وأنفسهمأثلث على 
 (10).صولحوا

                                                           
مدينة بالاندلس بينها وبين سرقسطة مائة وخمسة وعشرون ميلا، تقع عند مداخل الغربية  pamplonaبنبلونة/ (1)

ه وتتوسط جبال شامخة وشعاب غامضة، قليلة 331سنة  من جبال البرت، كان بها دار مملكة غرسية بن شانجة
الخيرات، أهلها فقراء، وأكثرهم متكلمون بالبشقية، وهي من أوائل المناطق التي استقلت عن الحكم الاسلامي،) 

 .(56-55ص -الحميري، صفى جزيرة الاندلس، المصدر السابق، ص
 .261محمد عبده حتامله، المرجع السابق، ص (2)
 .87، ص2اري، المصدر السابق، جابن عذ (3)
 .345، ص1المقري، المصدر السابق، ج (4)
 .87، ص2المصدر السابق، ج، ى ابن عذار  (5)
: هي جزيرة من جزر البحر الزقاق تسامتها من القبلة بجاية من بر العدوة، بينها ثلاثة مجار، ومن ميورقة (6)

ه إلى أن تغلب 211الجوف برشلونة وبينها مجرى واحد، ومن الشرق احدى جزيرتها منرقة ، فتحها المسلمون 
 (188عليها العدو  البرشلوني،) الحميري، الروض المعطار، المصدر السابق، ص

 .(211منورقة وميورقة أكبر جزيرتي الجزائر الشرقية )جزر البليار(، )محمد محمد زيتون، المرج السابق، ص (7)
 .156سيمون الحايك، المرجع السابق، ص (8)
 .133عصام محمد شبارو، المرجع السابق، ص (9)
 .137أحمد مختار العبادي، المرجع السابق، ص (10)
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 ،م841ه/235في سنة ورد كتاب أهل ميروقة ومنورقة إلى الأمير عبد الرحمن
فقد بلغننا ة المسلمين لهم فكتب إليهم ما جاع فيه: "أما بعد رون ما نالهم من نكاييذك

صابتهم ما إالذين وجهناهم إليكم لجهادكم، و  غارة المسلمينإ كم و مر أكتابكم تذكرون فيه 
تدارك لأمركم لشفيتم عليه من الهلاك وسألتم اأمنكم من ذراريكم وأموالكم، وما  أصابوه

الملازمة للطاعة والنصيحة للمسلمين والكف وقبول الجزية منكم، وتجديد عهدكم على 
والوفاء بما تحملونه عن أنفسكم، ورجونا أن يكون فيها عوقبتم به  ،مكرههمعن 

وقد أعطيناكم عهد الله  ،صلاحكم وتمنعكم عن العود إلى مثل ذلك الذي كنتم عليه
 (1).وذمته"

لأول مرة سواحل الأندلس الغربية  : هاجم النورمان/ غارات النورمندين على الأندلس7
م، أيام عبد الرحمن الأوسط وقد سموا 844ه/231فجأة في ذي الحجة سنة 

وقد ظهروا في أطراف ساحل ، الحربي، واشتهروا بالنشاط التجاري أو (2)بالمجوس
 .(4)ين مركبافي نحو ثمان ،(3)شبونةأ

قبلوا أثم  ،(5)ت الحرب بين المجوس وأهل أشبونة دامت ثلاث عشر يومار اد 
في  ،(7)بها عبر النهر الكبير ونزلوا ،(6)إلى شذونة، ثم قدموا إلى إشبيلية ثم إلى قادس

الثامن من محرم على بعد اثني عشر فرسخا منها فخرج إليهم كثير من المسلمين 
                                                           

  .211السابق، ص محمد محمد زيتون، المرجع (1)
المجوس: كانوا يغيرون على الأندلس من المنافذ النهرية، وسموا بالمجوس لأنهم كانوا يشتعلون النيران كثيرا  (2)

  (.345، ص1)المقري المصدر السابق، ج فضنوا أنهم يعبدونها،
كسر امواجه في سورها أشبونة: مدينة قديمة بالأندلس من كور باجة المختلطة بها تقع على سيف البحر، تت (3)

واسمها قودية، ومن جنوب أشبونة على ضفة البحر يوجد حصن المعدن ويسمى بذلك لأن عند هيجان البحر يقذف 
 (.61بالذهب النبر هناك، )الحميري، الروض المعطار في خبر الأقطار، المصدر السابق، ص

-711ه/817-12ي حتى سقوط غرناطة )عبد الرحمن علي الحجي، التاريخ  الاندلسي من الفتح الإسلام (4)
 .227م، ص1181ه/1412(، دار القلم، بيروت، 2م(، )دج(،) ط1412

 .166، ص4ابن خلدون، العبر، ج )(5
يام ، يقال انها بنيت من أطبة  ثمانون ميلا أي مسيرة ثلاث إشبيلية: مدينة بالأندلس جليلة قديمة بينها وبين قر  (6)

القيصر، وهي أكبر عامرة لها أسوار حصينة، وكان سورها من بناء عبد الرحمن الثاني، وجل تجارة  طرف يوليش
 (.11-18ص -أهلها الزيت، )الحميري، صفة جزيرة الأندلس، المصدر السابق، ص

  .211محمد محمد زيتون، المرجع السابق، ص (7)
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ل انتصر في نهايتها النورمان على أه ،ودارت بينهم معارك رهيبة ،(1)وتصدوا لقتالهم
الخراب يشيعون ،ومكثوا فيها سبعة أيام  ،فيهم هبالقتل والأسر والن افأكثرو اشبيلية 

ثر هذا إوعلى  (2)قرية طليطلة الواقعة غربي اشبيليةسحبوا الى نوالدمار في إشبيلية ثم ا
مير الأموي عبد الرحمن الثاني إلى الأ "وهب الله بن حزم"شبونة أالي الغزو كتب و 

 ات الأشرعة السوداء ظهرت في البحر ومع كلذيقول: "إن أربعا من سفنهم الكبيرة 
ستعداد ير إلى عمال السواحل بالتحفظ والامسفينة منها مركب صغيرة" فكتب الأ

عبد الله بن كليب "نجدة إشبيلية بقيادة ل ، وبعث قوات من الخيل على عجل(3)واليقظة
وكتب إلى عمال الكور ،ى بن شهيد وغيرهما تحت قيادة حاجبه عيس "،ومحمد بن رستم

بهم نصر الفتى، وتلقى النورمان مددا في سفن  فحلوا بقرطبة ونفر ،نفار الناستفي اس
 .(5)قرب قرية طلياطة ،(4)ودارت بين الفريقين معارك ضاربة،جديدة قدمت عليهم 

ثم جاءت عساكر  ،(6)احتلالهاقرطبة بغية  متجهين نحو العاصمة اذ كانو إ  
بعض مراكبهم  انمو غو  ،زيمة المجوسفتمكن المسلمين من ه ،المسلمين مددا من قرطبة

 .ا عليها يومين وغنموا منهاخر، ورحل المجوس إلى شذونة، فأقامو لبعض الآاوأحرقوا 
م إلى ث وسبواشبيلية فأقلع المجوس إلى لبلة وأغاروا إين إلى يمو مراكب الأ ووصلت

 (7)باجة ثم أشبونة ثم انقطع خبرهم.

وقد بلغ من شدة  ،وأربعون يوما اثنانقامة النورمانيين بإقليم اشبيلية إمدة  رتقد"  
، فكف عنهم (8)سرى طلاق الأإما كابده المجوس على يد المسلمين أن عرضوا عليهم 

دائهم فيمن كان عندهم من الأسارى ففي الأكثر منهم، ولم يأخذوا في ف ادوأباحوا الف

                                                           
 .83، ص6ابن الأثير، المصدر السابق، ج (1)
  .311يتون، المرجع السابق، صمحمد محمد ز  (2)
 .324حسين مؤنس، المرجع السابق، ص (3)
  .311محمد محمد زيتون، المرجع السابق، ص (4)
 (.137كلم شمال غرب إشبيلية،) طارق السويدان ، المرجع السابق، ص 31طلياطة: تبعد بـ  (5)
 .137، المرجع السابق، صيسويدانالطارق  (6)
 .346، ص1السابق، ج المقري، المصدر (7)
 .264حتامله، المرجع السابق، صمحمد عبده  (8)
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، بعد أن تركوا في يد (1)كل، وانصرفوا عن إشبيليةولا فضة، إنما أخذوا الثياب والأ ذهبا
ابهم، وقد المسلمين عدد كبيرا من الأسرى الذين لم يتمكنوا من اللحاق بهم أثناء انسح

وتكونت منهم  بالأهاليالقتل فاعتنقوا الإسلام واختلطوا  وألام سخيرهم المسلمين بين الإ
 ،لبانيةاعة ألوان من الجبن والمنتجات الأجالية نورماندية اشتغلت بتربية المواشي وصن

 (2)."وهي الصناعة المشهورة في بلادهم الدنمارك حتى اليوم

عن  لبحثوكانت دوافع هذه الغزو النورماندية "اقتصادية" وذلك من أجل ا"  
ثورة )وا القلاقل الداخلية الرزق والغذاء بالإضافة الى الدافع السياسي حيث استغل

وتكالب المماليك المسيحية الشمالية من جهة  ـ،هذا من جهة (ثورة طليطلة -ماردة
 (3)."موي بهذه الأحداثمير الأانشغال الأ فبالتالي ،وتدعيمهم لتلك الثوراتأخرى 

 حراق ثلاثون مركباإو "قتل عدد كبير منهم في طلياطة  ومن نتائج غزو النورماند  
إلى بناء سور إشبيلية لتحصينها، الإضافة .ب (4)"كباربعة مر أمن مراكبهم وأسر منها 

نظر العلاقات أالأندلس يطلب عقد معاهدة السلم )رسال ملك الدنمارك وفدا إلى إ
 (5)الدبلوماسية بين البلدين( نمو البحرية الأندلسية.

 :/ علاقته مع دول الإسلامية8

موية مع دول الإسلامية المجاورة في بلاد طت العلاقات الخارجية للإمارة الأارتب  
وسط ودولة في المغرب الأ غالبة في المغرب الأدنى والرستميةالمغرب وكانت مع الأ

 بني مدرار في المغرب الأقصى.

                                                           
 .86ابن القوطبة، المصدر السابق، ص (1)
، 1172أحمد مختار العبادي، في التاريخ العباسي والاندلسي،) دج(، )دط(، دار النهضة العربية،  بيروت،  (2)

 .251ص
 87-86ص -ميلود بن بلحاج، المرجع السابق، ص (3)
 .264محمد عبده حتاملة، المرجع السابق، ص (4)
 .138طارق السويداني، المرجع السابق، ص (5)
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 :(1)مع دولة الرستمية -أ
قامت العلاقات بين الدولة الرستمية والإمارة الاموية في الأندلس على أساس "   

ن في وقت داقة المتبادلة، وقد بدأت هذه العلاقات بين الطرفيمتين والصالتحالف ال
فر الذي موية بالأندلس وهو عبد الرحمن بن معاوية ة الأمبكر، حيث أن مؤسس الدول

ا عليه، و وسط، وأقام بين بني رستم الذين حافظالألعباسيين لجأ إلى بلاد المغرب من ا
"وآل أمره في سفره )عبد  :، وقال في هذا(2)وأجاروه من الأخطار التي كانت تواجهه

 (3)وسط"ة( إلى أن استجار ببني رستم ملوك تهرت في المغرب الأالرحمن بن معاوي

لف بين أمراء بني أمية في قرطبة وبين الأئمة آاتسمت هذه العلاقة بطابع ت
، إذ (4)هرت وقامت هذه العلاقات على أساس صداقة وتحالف والمودةييين في تالرستم

ة يباضالإمويون في الأندلس محط عداء العباسيين، كما كان العباسيون أعداء كان الأ
مويون لهم، كه الألمغرب كلها ميراثا شرعيا تر كانوا يعتبرون بلاد اهرت لأنهم يفي ت

نظرة عداء باعتبار مؤسسها قاموا  ،نظروا إلى دولة مستقلة عنهمساس  وعلى هدا الأ
 (5).باقتطاع أجزاء من ممتلكات العباسيين

 نفذين إلى توطيد علاقاتهم بالرستمين أنه لم يعد أمامهم ميمو فع أمراء الأما دوم
دولة  فيه قصى قامتلأن المغرب الأ ،وسطالمغرب الأ إلى بلاد المغرب سوى 

                                                           
م( قامت هذه الدولة في بلاد المغرب الاوسط من طرف عبد 118-847ه/216-161الدولة الرستمية: ) (1)

الفكر، عمان، (، دار 1الرحمن بن رستم بن الأبهر )أنظر: نهلة شهاب أحمد، تاريخ المغرب العربي،) دج(،) ط
/ سعيد غلول عبد الحميد، تاريخ المغرب العربي )تاريخ الاغالبة والرستميين وبني 214م، ص2111-ه1431

 .281)دط(، منشأة المعارف، الإسكندرية، دت، ص ،(2دارسة حتى قيام الفاطمين(، )جمدرار والأ
بالمغرب الإسلامي، حضارتها وعلاقتها الخارجية بالمغرب والأندلس  محمد عيسى الحريري، الدولة الرستمية (2)
 .214م، ص1187ه/1418(، دارالقلم، تونس، 3ه(، )دج(، )ط161-216)
 .117، ص1المقرى، المصدر السابق، ج (3)
 م ،إشرا: معروف  بلحاج ،1-8ه/ 3-2فطيمة مطهري، مدينة تيهرت الرستمية، دراسة تاريخية حضارية القرن  (4)

 .114م، ص2111-2111ه، 1431/1431جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، شهادة ماجستير، منشورة 
 .153، ص1176دار العودة، بيروت،  ((،)دط)دج محمود اسماعيل، الخوارج في بلاد المغرب، (5)
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وبقيام هاتين  ،تتسم بالعداءالتي دنى دولة الأغالبة وفي المغرب الأ ،(1)الأدارسة
وبذلك أصبحت  ،موية الفتيةلمنافذ والسبل في وجه الإمارة الأالدولتين أوصدت جميع ا

الدولة الرستمية هي الشريان الحيوي الوحيد الذي بإمكانه تغذية تلك الإمارة بالحياة 
 (2)لتعاون معها سياسيا واقتصاديا وحضاريا.وا

اء كل من حيث كان زعم ،وقد ارتبط تعاونهما في المجال السياسي ارتباطا وثيقا   
خر بإعجاب بالغ، واستقبل الرستميون كبار رجال الأندلس الدولتين يتابع نشاط الآ

واستوطنوها وأصبح منهم من عون الأئمة في شؤون الإدارية  هرتيالذين وفدوا إلى ت
ندلسي" محمود الأو  ندلسيبن مروان الأ ان"عمر  :هما اثنانقد اشتهر من بينهم و والحكم 

 رحمن بن رستم لاختبار واحد منهم لتولياللذان كان ضمن الجماعة التي رشحها عبد ال
 (3)الحكم في الدولة الرستمية بعد وفاته.

لف التحا عرفت هذه العلاقة بتبادل السفارات والهدايات فقط، ولم تتعد إلىوقد 
 كل من عدائهما، وقد عرفت علاقة بينهما في عهدأ والقيام بعمل عسكري مشترك ضد 

هرت إلى يوسط حينما بعث ببعثة رسمية من تعبد الرحمن الأو  (4)عبد الوهاب بن رستم
ا اليوم حيث قال محمد عيسى الحريري أن هذ ،ثلاثةبعثة في أولاده الهذه  قرطبة فتمثلت 

مير عبد لأعظيم مشهود، حيث استقبلهم االلى قرطبة باليوم الذي وصل فيه أهل سفارة ا
انير حتى أصبح حديث قبالا ملكيا رائعا أنفق عليهم مليونا من الدنالرحمن الثاني است

                                                           
م، 788ه/172الأدارسة: هي دولة تأسست في المغرب الأقصى على يد ادريس الاول قامت هذه الدولة سنة  (1)

م(، 835-788ه/223-172نصر الله سعدون عباس، دولة الأدارسة في المغرب )العصر الذهبي(، ) )انظر
 .67، ص1187(، دار النهضة العربية، بيروت، 1)دج(، )ط

السيد عبد العزيز سالم، المغرب الكبير )العصر الإسلامي(،) دج(، )دط(، الدار القومية للطباعة والنشر،  (2) 
 .561، ص1166بيروت، 

  .215محمد عيسى الحريري، المرجع السابق، ص (3)
ن،) المالكي ابن الصغير ، اخبار يم( ثاني الأئمة الرستمي823_787ه/218-171عبد الوهاب بن رستم: )ت  (4)

، 1186(،دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان،  ن، تح وتع: محمد ناصر، ابراهيم بحار،) دج (،)دطييالأئمة الرستم
 (.43ص
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العلاقات هذه مرت ، واست(1)م(822ه/217عجابهم وكان ذلك سنة )إ الناس ومصدر 
 .(2)هرتيير عبد الرحمن بعثة مماثلة إلى تماة عبد الوهاب بن رستم بإرسال الأبعد وف

هرت الدور الهام في تصدير محاصيلها يتلالجانب الاقتصادي فقد كانت  أما في
 ،ينيمتطوعين في الجيش الأندلس، كما قدمت العديد من المقاتلين كالزراعية إلى قرطبة

وصل  ومنهم من ،مويةلى وظائف سامية في الدولة الأسرة الرستمية إووصل رجال الأ
في عبد الرحمن بن  وتمثل ذلك ،ن الثانيى منصب الحجابة في عهد عبد الرحمإل

مد فتنة طليطلة وزعيمها هشام الضراب في سنة البلاء الحسن الذي أخ رستم، ولا ننس
 .(3)م843ه/221سنة  وكذلك هجوم النورمان ،م821ه/214

 :(4)مع دولة الأغالبة علاقته -ب

والدليل  ،ندلس بأقل عداوةموية في الأقة الدولة الأغالبة بالإمارة الأعرفت علا
م(  842-821ه/228-214) وفيليتمبراطور البيزنطي ذلك عندما أرسل الإ على

إلى الأمير عبد الرحمن الثاني بعثة دبلوماسية ليعرض عليه التحالف ضد المسلمين 
الله،  ي سبيلمير بأن نشاط الأغالبة في صقلية  هو جهاد فعليه الأ در في صقلية، ف

 (5).مبراطور البيزنطيوهذا دليل على رفض عرض الإ

 ،صقليةوال ،(6)غالبة أثناء فتح مدينة مناوم الأخوانهإدة عين بمسايوقد قام الأندلس
في  ،(7)ةم حدث هام وهو خروج أسطول من طرطوش831ه/215إذ ابرز في سنة 

                                                           
 .216-215محمد عيسى الحريري، المرجع السابق، ص ص  (1)
  .153محمود اسماعيل، المرجع السابق، ص (2)
عبد العزيز فيلالي، العلاقات السياسية بين الدولة الاموية في الأندلس ودول المغرب، )دج(، )دط(، الشركة  (3)

 .11-18ص -، ص1182للنشر والتوزيع، الجزائر، الوطنية 
م( مؤسسها ابراهيم بن الاغلب،) ابن واردن، تاريخ مملكة الأغالبة، 111-811ه/216-184دولة الأغالبة: ) (4)

 .31م، ص1188ه/1418القاهرة،  (، مكتبة مديولي،1درا وتق وتح، تع: محمد زينهم محمد عزب، )دج(، )ط
م في المغرب والأندلس، تر: محمود عبد العزيز سالم، صلاح الدين حلمي محمد، مرا: ليفي بروفنسال، الاسلا (5)

 .114، ص1111لطفي عبد البديع، مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية، 
 .(245، ص5مناو: مدينة وقلعة حصينة بصقلية ،) ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج (6)
 (.31، ص4) الحموي، المصدر السابق، ج من البحر طرطوشة: تقع شرقي بلنسية وقرطبة قريبة (7)
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سطول هو هذا الأ فأرسي هذا الأسطول في طرابنة وقائد ،حملة خاصة ضد بلاد الروم
بقيادة الجيوش، هذا الشخص الذي كان له دور المهم في فتح مدينة  "أصبغ بن وكيل"

صابته إد ن يكون قائدهم لكنه توفي بعألبة واشترط الأندلسيون مناو، وقد نظم مع الأغا
 (1).ثناء فتح جزيرة صقليةأبوباء وهذا 

ويتمثل في  ،ة علاقة قوية مع الإمارة الأموية في الجانب الدينيكانت للدولة الأغالب
تقاسمهم المذهب المالكي، وكذلك الجانب العلمي المتمثل في توافد طلبة الأندلس على 

ون ـــسحن يــه قاضــــام بـــا قــــة مــــم طلبـــــن أهــــوم ،نرواــــد بالقيــــالمسجد الجامع المتواج
 .(2)شخصية علمية وفقهيةم( من دور ك852ه/214التنوخي )ت بن سعيد

ة إلى شواطئ قوات الأغالب متخوفا من امتدادكان الأمير عبد الرحمن الثاني 
لأن الأسطول البحري للدولة الأغلبية ناجحا،  ،وتهديدها لنفوذه في جزيرة البليار ،بلاده

 ةأما الأسطول الأندلسي كان ذلك الوقت لا يزال محدود، وشرف عليه مجموعة أندلسي
 (3)مارة الأموية بقرطبة.غير خاضعة مباشرة لسلطة الإ

 :ررامع دولة بني مد علاقاته -ج
 رغم تخالف المذهبي حيث كان ودبال موية مع بني مدرارعلاقات الأالتميزت 

واعتبرت  ،(4)أما بني مدرار مذهبها صفري ،ندلس ذات المذهب السني مويون في الأالأ
 في نفس العدو ويتمثل في الخلافة العباسية. لاشتراكهمعلاقتهم مصلحة 

موية في اخضاع جزيرة ة عندما هددت الأغالبة الدولة الأعلاقالوقد بدأت هذه 
هذا ما جعل الأمير إلى  ،وكذلك استلاءهم على أجزاء من البحر المتوسط ،البليار

 (5)توثيق صلاته مع بني مدرار بالمغرب.
                                                           

)دج(،  محمد الطالبي، الدولة الأغلبية )التاريخ السياسي(، تعر: المنحى الصيادي، مر وتح: حمادي الساحلي، (1)
 .428(، سلسلة الجامعية، بيروت، ص 2)ط

 .411محمد الطالبي، المرجع السابق، ص (2)
 .15السابق، صعبد العزيز فيلالي، المرجع  (3)
الصفرية: هي فرقة من الخوارج تنتسب إلى اتباع زياد بن الاصفر، اصلهم من الاقليم الشرقي في شبه الجزيرة  (4)

، 2112(، دار الفكر، بيروت، 2العربية )أنظر: أبو الفتح محمد عبد الكريم، الشهرستاني، الملل والنحل،) دج(، )ط
 .111ص

 .115اسماعيل محمود، المرجع السابق، ص (5)
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على البحر الأبيض المتوسط، لكن موانئها دولة بني مدرار لم تكن لها منافذ 
ندلس، وبالأخص ميناء إشبيلية لأطلسي كانت على صلة مع موانئ الأعلى الساحل ا

 ، ومنه علاقات كانت بحرية.(1)وشاطبة

كما ذكرها محمود  ،وقد بدأت هذه العلاقات في عهد عبد الرحمن الداخل
ك بعد استفعال الخطر ا وذلمسماعيل وفي عهد عبد الرحمن الثاني توطدت علاقتهإ

مير بالأمير قام بمساعدة الأمدرار الملقب  ويحتمل أن ميمون بن ،البحري الأغلبي
ها الأندلس سنة ي عرفته الجوع والقحط الموي عبد الرحمن الأوسط عندما واجهالأ

المؤرخين أن الأمير عبد  فقد ازدادت علاقتها رسوخا حتى اعتقد بعض ،م847ه/232
 .(3) (2)سيادة على أمراء سجلماسة الرحمن كان له

                                                           
شاطبة: منطقة تقع في شرق الاندلس وشرقي العاصمة قرطبة، وهي مدينة كبيرة قديمة ، )انظر: ياقوت  (1)

 (.311، ص3الحموي، المصدر السابق، ج
ر ميلا، سلجماسة: تقع مدينة سلجماسة في جنوب المغرب الأقصى وبينها وبين البحر الرومي مسافة خمسة عش (2)

وهي على نهر زير في طرف بلاد السودان، ويتعد عن مدينة فاس، وما يقارب من مسافة عشرة أيام من جهة 
 .(112، ص3الجنوب، )أنظر: ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج

 .115محمود اسماعيل، المرجع السابق، ص (3)
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ت فترة حكم عبد الحمن الأوسط عدة حكام وهو: عبد الرحمن الداخل سبق
تمیزت أوضاع  .ه)206-180ه)، وأبوه الحكم (180-172م) وهشام (138-172(

ه على 138الأندلس خلال حكمهم بعدة ثورات كانت بدایتها ثورات یوسف الفهري 
مها ثورة أخویه صقر قریش (عبد الرحمن الداخل)، كما عرف عهد هشام عدة ثورات أه

حیث تلقى  لقه، ولم یخل عهد الحكم الربضي من القلا172الله سلیمان وعبد ا
ه والتي 181الحفرة بطلیطلة سنة  ترة حكمه وقعةالمعارضة الاسریة، واهم ما میز ف

جل، والتي كان ضحیتها سبعمائة ر  له على رؤساء وزعماء المعارضین قضا فیها
 كانت من تدبیر العلماء.و ض التي عرف بها بالإضافة إلى ذلك موقعة الرب

وأضافت  ،اشتغلت الدول المسحیة فرصة نشوب القلاقل والثورات في الأندلس
قر قریش إلى خاصة في السنوات الأولى من دخول صت لمواصلة الفتنة لها الشحنا

 ،الأندلس، وذلك من أجل تسهیل الطریق لها في اقتطاع أجزاء من أراضي المسلمین
دن المسلمین التي كانت في فرنسا في ید  ولى كل مفي هذه الفترة الأ حیث سقطت

 .النصارى

ه) كل أنواع الأسلحة للقضاة على الثورات 206-138مراء الأوائل (مارس الأ
ولاة ، وشردت فئة أخرى، فلم تكن الفترة التي قضاها ال"القتل ،السجن نفي،ال"الداخلیة 

رغم  ،بعض في الأندلسالعناصر المختلفة مع بعضها ال والأمراء في الحكم كافیة لدمج
م) والذي 852-822ه/238_206( انيوها خاصة عبد الرحمن الثلالجهود التي بذ

 ن بناة الوحدة الامویة.م ربیعت

أخذ له البیعة حاجبه م 822/ه206وسط الحكم بعد وفاة والده سنة تولى الأ
الحاجة، وأمر بتغییر المنكرات عبد الكریم، فقام بإخراج الاموال وتوزیعها على أهل 

العوامل التي ساعدته على هلها، ومن أهم أل المكوس ودمر دیار الفساد وطرد اوأز 
إلى حسن سیرته لدى  بالإضافة ،بیهأمال الحكم إلیه من طرف تولیه الحكم اسناد أع

 عامة.ال
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كانت شخصیة عبد الرحمن شخصیة علمیة واسعة الثقافة (حفظه للقرآن 
ناصر العلوم وأكرم أهلها، كما أمر بجلب الكتب  ،والأحادیث، الشعر، الأدب، الحكمة)

س في عهده لومن أهم الكتب التي أدخلت إلى الأند ،واستنساخهامن المشرق 
 ، الطب والنجوم).ة، الحكمالفلسفة، الموسیقى ،جاتریال(

وشجع العلماء على الانتقال  ،ساهم عبد الرحمن في ازدهار الحركة الثقافیة
دلس محل أنظار على الخارج، فأصبحت الأن الانفتاحوالهجرة إلى بلاده، فانتهج سیاسة 

 ازدحمت بالعلماء وتجار المشرق.و العلماء والتجار، 

میر الرابع بالاستقرار والاسترخاء والازدهار الحضاري، عرف حركة تمیز الأ
عبر الأندلس إلى الغرب السوداني هب نشطة مع المغرب والمشرق وتدفق الذتجاریة 

 تیارات وثقافات مختلفة،الأوروبي، فمثل عهده مرحلة حضاریة خاصة، اختمرت فیها 
 تأثیروالتي كان لها  ،عباسیة في الشرقمع نهضة ثقافیة شهدتها العاصمة ال كما تزامن

إیجابي على انتعاش الحركة الفكریة والثقافیة في قرطبة، فنافست الأندلس الدولة 
 العباسیة من ناحیة العظمة والنهضة العلمیة.

شبهه بهم في تسرافهم و إلخلفاء بغداد في میر حوله الخدم والحشم تقلیدا الأ كثرأ
وبین المجتمعات الادبیة  ،بین رعایة وتعمیر قرطبة وتجمیلهاحیاتهم الفخمة، فقسم وقته 

 والموسیقیة ونقل ثقافة الشرق إلى قرطبة.

میر وأهمهم ابنه الأ ،ناثبع وثمانین ولدا ما بین ذكور والإعدد أولاده سبلغ 
أخواته والذي سجن في عهد  نسأهم أعمامه عبد الملك وهو ألي بعده، أما امحمد الو 

 والده وتوفي في عهد أخیه الحكم.

جاریته طروب والفقیه یحي بن "تسلط على الأمیر ثلاث شخصیات تمثلت في 
ون هؤلاء دور في السلطة والتدخل في الشؤ لوكان  "،یحي اللیثي والمغني زریاب

نصر الذي دور الفتى  كلمة المسموعة، ولا ننسلهم ال تنمویة، فكاالسیاسیة للدولة الأ
بزریاب الذي جلب عادات وتقالید المشرق  میرالأ فاهتم. ساهم في دس السم للأمیر

 ین.یللأندلسوأبرزها 
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م الكیمیائي عباس العال ملم یخل عهد الاوسط من العلماء والشعراء ومن أهمه
دها في من الحریة لم یج ام بتجاربه في جومارس نشاطه العلمي وقبن فرناس الذي 

في الشعر ومثل السفارات إلى  بغنولا ننس شخصیة یحي الغزال الذي  هذا العهد،غیر 
 الملوك.

على ذكر  اتخذ عبد الرحمن الثاني عدد كبیر من الجواري ولم یأت المؤرخین 
لكل واحد ، وكانت "، فضل المدینة، قلم، متیةطروب، الشفاء"جمیعهن ومن أبرزهم: 

 میر ومدى تأثیرها علیه.ومكانتها لدى الأ میزتها

ة م في الثانی852سبتمبر  23ه/ 238میر عبدالرحمن في ربیع الثاني توفي الأ
یام، بعدما أوثلاثون سنة وثلاثة أشهر وستة  ىدحإوالستین من عمره، بعد حكم دام 

 مویة بنحو قرن.مهد لقیام الخلافة الأ

جناس في عدة مناطق ثورات  مختلفة الأیر القرطبي عدة معرفت مدة حكم الأ
 ین.بر المولدین والمستع ،من الأندلس وتمثلت في البربر والعرب

هم قاعدة أوكانت  ،ندلسورات ضد الحكومة الإسلامیة في الأث قاد العرب عدة
لهم مدینة تدمیر الواقعة في الجهة الشرقیة ومن أهمها ثورة عبد االله البلنسي 

-207یمنیین والقیسیین(ثورة ال .وهو من سلالة الأسرة الحاكمة ،م)823ه/207(
ت بسبب خلاف سطحي تمثل في انتزاع ورقة دالیة من طرف رجل م) والتي نشب213

 .یسي من بستان رجل یمنيق

-206لبربر دور كبیر في اشعال نار الفتنة داخل الدولة الأمویة ما بین (كان ل
وتزعمهم محمود بن عبد  ،وسطالرحمن الأ علنوا العصیان على عبده)، حیث أ238

ر هذان الزعمین في ماردة سنة وسلیمان بن مرتین، وثا بن راحلة الجبار
هم أم وهي 849-826ه/235-211ثورة تاكرنا الثانیة سنة  م، ولا ننس828ه/213

، كما قامت ثورة أخرى بقیادة البربر في الجزیرة الخضراء مركز یتوفر فیه البربر
 .م850ه/236
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تكاد تنتهي فیها ثورة حتى تقوم  ، فكانت لالعبت طلیطلة مركزا مهما للثوار
سبع سنوات من حكم عبد  خرى وذلك لقربها من الممالك النصرانیة، فبعد مرورأ

م الضراب سنة هاشعاد التمرد إلى هذه المنطقة قادها  ،وسطالرحمن الأ
دأ ـــــم تهـــــم، ول831ه/216نة ــــر ســــل الثائـــانتهت هذه الثورة بمقت ،م829ه/214
 م.838ه/223ات حتى سنة ـــــن الاضطرابــــة مـــــطلیلط

حیث تحالفوا  ،مویةة الأین فرصة نشوب الثورات للإطاحة بالدولیل القوطاستغ
انتهت برجوع  ،م843ه/228موسى الثائر على مركز الحكم في سنة  مع موسى بن

حكم الأوسط فتنة دینیة ما شهد أواخر ك .القرطبيمیر ن موسى إلى طاعة الأموسى ب
أت بحوار بین كانت على درجة كبیرة من الخطورة في قرطبة، بد ،اجتماعیة عنصریة

ئل موسى ومحمد علیهما السلام، وشتم  مع بعض المسلمین حول فضا سسیق
 میر عبد، ولم یستطع الأصلى االله علیه وسلم ولعن الإسلامبین النبي محمد ر المستع

نه محمد حیث أعدم القسیس حتى عهد اب ،الرحمن القضاء على هذه الفتنة نهائیا
   م. 859ه/245المحرض عام  ایلوخیو

أویل القرآن فاتبعه خلق عهد عبد الرحمن بثورة قام بها رجل ادعا النبوة وت ىانته
ه، ورغم هذه الفتن وآثارها على الحكومة إلا أن الأندلس 237عام  تثكثیر وحد

 نهضة عمرانیة وحضاریة لم یعرف مثیلها من قبل. عرفت

 ،عهده في فتعددت مناصب الوزارة، میر بتنظیم الإدارة القرطبیة قام هذا الأ
د ولایة السوق عن أحكام الشرطة المسماة بولایة وأفر  ،یث بلغ وزرائه تسع وزراءح

كما عني الجیش وزاد في عددهم ودعم  ،نشأ دار السكة لضرب النقودأالمدینة، و 
 القیادات النظامیة.

وعلى  ،مویة عصر القوة في عهد الأمیر عبد الرحمن الأوسطعرفت الإمارة الأ
لم الإسلامي المشترك، والعلاقات اأساس هذه القوة أقام عدة علاقات خارجیة مع الع

 وحمایة ضدها الجهادمیر سیاسة لم المسیحي لاستئناف الأاالعدائیة العسكریة مع الع
، وتمثلت هذه العلاقات في ارسال الأموي حملات حدود دولته من الأطماع النصرانیة
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 ــــةالخاتم
 

 الدمار والخراب وعادت ضدها لإلقاء الرعب في قلوبهم وإظهار هیبة المسلمین، فأحدث
 غانمة حتى ولو أنها كانت فاشلة.

الذین أحدثوا الدمار  ،موي هو غزوات النورمانمیر الأخر حدث عرفه الأآكان 
انتصار المسلمین  عدة نتائج:ة بت هذه الغزو وانته ،والخراب في بلاد المسلمین "اشبیلیة"

لسلم، بناء سور اشبیلیة، وخروج المجوس من بلادهم، ارسال ملك المجوس بطلب ا
حیث زودت السواحل  ،تهسطول البحري والعمل على تقویالأن بیهتمام الأمویا

 لحمایتها من الغارات الخارجیة. بطاتالر  بالمحارس و
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ــــــــةمــقائ  
 المصادر والمراجع
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 .م1987ه/1408لبنان، -دار الكتب العلمیة بیروت

ابن الخطیب لسان الدین محمد بن عبد االله السلماني، اعمال الاعلام فیمن بویع  -4

)، دار 2(ط وفتسال،( د،ج)،قبل الاحتلام من ملوك الاسلام، تح و تع: لیفي بر 

 .م1956 بیروت، ،المكشوف

ابن الصغیر المالكي، اخبار الائمة الرستمیین، تح وتع: محمد ناصر، ابراهیم  -5

 م.1986بحاز، (دج)،(د ط)، دار الغرب الاسلامي، بیروت، 
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دار  )،2)، (ط2م) تح: ابراهیم الابیاري، (ج1013-962ه/403-35الاندلس، (

 م.1989ه/1410الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 

ابن حزم ابو محمد علي بن احمد بن سعید، جمهرة انساب العرب، تر، وتح، وتع:  -7

 (د،ت). (د،ط)، دار المعارف، لیفي بروفتسال، (د،ج)،

تح: ابن حیان، ابو مروان بن خلف القرطبي، المقتبس من انباء اهل الاندلس،  -8

 م.1985 القاهرة، دار التعاون الطبع والنشر، (د،ط)، (د،ج)، محمود علي مكي،
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)، مكتبة المدرسة، دار 3المقدمة، (د،ج)، (ط ،محمد بن الرحمن عبد خلدون ابن -9

 م.1977الكتاب اللبناني للطباعة والنشر، بیروت، 
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 م2009)، دار المعارف، القاهرة،4)، (ط1(ج ضیف،

خبار الاندلس أابن عذارى المراكشي ابو عبد االله محمد، البیان المغرب في  -13
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 م1980ه/1400 لبنان، بیروت،

تاریخ مملكة الاغالبة، دار وتق، تح وتع: محمد زینهم محمد غرب ابن وردان،  -14

 م.1988ه/1408)، مكتبة مدیولي، القاهرة، 1،(د،ج)، (ط

رض أصفة المغرب و  الادریسي الشریف ابو عبد االله محمد بن عبد العزیز، -15

(د،ن)، لیدن،  (د،ط)، السودان ومصر والاندلس، نشر: دي غویة، ودوزي، (د،ج)،

 م.1864

یدي ابو عبد االله محمد بن ابي نصر فتوح، جذوة المقتبس في تاریخ علماء الحم -16

)، دار 2)،(ط1، (جتح: ابراهیم الابیاري م)،1095-488/1029-420الاندلس (

 م.1989ه/1410بیروت، -القاهرة، دار الكتاب اللبناني -الكتاب المصري

المعطار في  الروض، المنعم عبد بن االله عبد بن محمد االله عبد ابي الحمیري -17

 م.1984 لبنان،-بیروت ، مكتبة،2ط خبر الاقطار، تح: احسان عباس، (د،ج)،
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، صفة جزیرة الاندلس منتخبة من كتاب روض المعطار في اخبار ــــــــــــــــــــــــــــــ -18

 .1988لبنان، -)، دار الجبل، بیروت2الاقطار، تح :احسان عباس،(د،ج )،(ط

المعجب في تلخیص اخبار المغرب، تح: محمد سعید المراكشي عبد الواحد،  -19
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، نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب ساني احمد بن محمدالمقري التلم -20

ط)، دار  (د، )،1وذكر وزیرها لسان الدین بن الخطیب، تح: احسان عباس، (ج

 م.1988ه/1408بیروت صادر، 

تر: لوس مولینا، (د ج)،( د،ط)،  مؤلف مجهول: ذكر بلاد الاندلس، تح و -21

 م.1983(د،ن)، مدرید، 

مؤلف مجهول، اخبار المجموعة في فتح الاندلس (وذكر اماراتها رحمهم االله  -22
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 م.1989ه/1410القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، المصري، 

 )،5، ج4، ج3، (جیاقوت الحموي شهاب الدین ابو عبد االله، معجم البلدان -23

 م.1979(د،ط)، دار صادر،بیروت،

 المراجع:

 :العربیة باللغة المراجع /أ

اسماعیل محمود، الخوارج في المغرب الاسلامي، (د،ج)، (د،ط)، دار العودة،  -24

 م.1976 بیروت،

-138( اویرار حسین یوسف، المجتمع الاندلسي في العصر الاموي -25

)، مطبعة الحسن الاسلامیة، خلف جامع 1(ط (د،ج)، ه)،1080-755ه/422
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النهضة العربیة، بیروت، )، دار 2م)، (د،ج)، (ط1031-711ه/422

 م.1986ه/1406
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ة طارق بن زیاد الى وفاة حماد سوزي، الاندلس في العصر الذهبي منذ حمل -32

)، 1ه)، (د،ج)، (ط961-710ه/350-91عبد الرحمن الثالث "الناصر لدین االله" (
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 م.1988ه/1408بقرطبة، (د،ج)، (د،ط)، دار النهضة، بیروت، 
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 (دت). القاهرة،
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 مؤسسة شباب الجامعة، (دط)، البدیع،(دج)، الدین حلمي محمد، مرا: لطفي عبد
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 فهرس الموضوعات
 

 الصفحة                العنوان
 شكر وعرفان

 الإهداءات
 قائمة المختصرات

 و-أ           مقدمة
 1   مدخل: الفتن الداخلیة في الفترات التي سبقت حكم الأوسط

 2  م)789-756هـ/172-138الفتن في عهد عبد الرحمن الداخل (-1
 3    م)763-هــ146العلاء بن مغیث الیحصبي (ثورة  -أ

 4   م)777ه/160ثورة شقیا بن عبد الواحد المكناسي ( -ب
 5   م)796-789ه/180-ه172الفتن في عهد هشام الرضى (-2

 5    م)789-ه172" ("عبد االلهو ثورة أخویه "سلیمان" -أ
 6  م)791ه/174ثورة سعید بن الحسن بن یحي الأنصاري ( -ب

 6       م)794ه/178البربر ( ثورة -ج   
 6   م)822-796ه/206-180الفتن في عهد الحكم بن هشام (-3

 7    م)799ه/183ثورة عمه سلیمان وعبید االله ( -أ
 7     م)797ه/181وقعة حفرة بطلیطلة ( -ب

 8         حركة الربض -ج   
 10          نتائج الفتن

 12    ومظاهر قوتهالفصل الأول: سیرة عبد الرحمن الأوسط 
 13         مولده وبیعته-1
 14         عوامل نبوغه-2
 15         العلمیة تهحیا-3
 18          صفاته-4
 19         أعمامه وأولاده-5
 20       شخصیات الفاعلة في عهده-6
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 فهرس الموضوعات
 

 20        یحي بن یحي اللیثي -أ
 22      ابو الحسن علي بن نافع "زریاب" -ب
 25        الجاریة طروب -ج

 27       جواري عبد الرحمن الثاني-7
 29          وفاته-8

 30   الفصل الثاني: الفتن الداخلیة في عهد عبد الرحمن الأوسط
 31          دمیرثورة ت-1

 31     م)823ه/207ثورة عبد االله البلنسي ( -أ
 31   م)828-823ه/213-207ثورة الیمینة والقیسیة ( -ب

 33          ثورة البربر-2
 33     م)834-828ه/219-213ثورة ماردة ( -أ

 36   م)849-826ه/235-211ثورة تاكرنا الثانیة ( -ب
 37     م)850ه/236ثورة الجزیرة الخضراء ( -ج

 38   م)837-829ه/222-214ثورة المولدون (طلیطلة) (-3
 40       م)843ه/228ثورة القوطیین (-4
 41     م)859-850ه/244-235المستعربین (ثورة -5
 46      م)853ه/237إیدعاء رجل النبوة (-6

 47  لها الأوسطالرحمن  عبدنتائج هذه الفتن وكیفیة تعرض  الفصل الثالث:
 48        التنظیمات الإداریة-1

 48       تنظیم الوزارة الأندلسیة   -أ
 50       تنظیم الأمن الداخلي -ب
 50        أصحاب الشرطة   -ج
 51         دار السكة    -د

 51         تنظیم الجیش-2
 52         قواده والخطط -3
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 فهرس الموضوعات
 

 53        العلاقات الدیبلوماسیة -4
 53         مع بیزنطة    -أ

 56        مع النورمان -ب
 57         الأسطورة البحریة-5
 58      المسیحيالعسكریة مع العالم علاقات  -6

 58        غزو آلبة والقلاع -أ
 60         غزو أوربط -ب
 60         غزو أشتریس -ج
 61         غزو جلیقیة -د
 62        غزو بلاد الفرنجة -ه
 65         غزو بنیلونة -و
 65       -ورقةمنو غزو میروقة  -ن

 66       غارات النورمان على الأندلس-7
 68       علاقات مع الدول الإسلامیة -8

 69       مع الدولة الرستمیة علاقاته -أ
 71       مع دولة الأغالبة هعلاقات -ب
 72       مع دولة بني مدرار علاقاته -ج
 74           خاتمة

 80          الملاحق
 84        قائمة المصادر والمراجع

 93         فهرس الموضوعات
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